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 الفصل الثاني
 

 النظري والدمراسات السابقة الإطار

 

  تمهيدم:      6، 1

  تمو  ،مباحـــــم ةأربعـــــ في النظـــــري والدراســـــات الســـــابقة الإطـــــاريســـــتعرض الباحـــــم في هـــــذا الفصـــــل 

لأنــه أنســب  ؛حيــم تبــنى الباحــم النمــولج المعــرفي الســلوكي النمــولج المعــرفي الســلوكي، عــنالتحــدث أولاً 

ـــذي يفســـر حســـب رأي الباحـــم الإدمـــانالطـــرق في عـــلاج  ـــة  ةالانتكاســـ، وال ، الاجتماعيـــةفي ضـــوء العزل

م عرضــها بالتفصــيل وسـيت   وحللتهــا بدقــة، افسـربو  النظريــة تناولتهــا أكثـر المــدارس ذههـوالضـغو  النفســية، و 

الضــــغو   الباحــــم فقــــد تنـــاول ، أمــــا المبحـــم الثــــانيوبيـــان علاقتهــــا وأســـباب تبــــنى الباحــــم لهـــذه النظريــــة

أمـــا الدراســـات الســـابقة،  إلىمســـتنداً  ةلانتكاســـالضـــغو  النفســـية با وأثـــر ،وأنواعهـــا ،ومصـــادرها ،النفســـية

 ،ومؤشــرات حــدوثها، مدعومــة بالدراســات الســابقة الاجتماعيــةالعزلــة الباحــم  فقــد تنــاول المبحــم الثالــم

ق  أد   كل  ، وتأثــيره بشــخــاص   كل  بشــ الأفيــونو  ،المخــدرات وأنواعهــا عــنوتحــدث الباحــم في المبحــم الرابــع 

، ومن هـو المـدمني ودرو الجامعـة للحـد ومشتقاته الأفيونكون الباحم أخذ منه العينة سن يتعاطون صنف 

والعوامـل المؤديــة  ةالانتكاسـمفهــوم  عـن الأخـير، وتحــدث الباحـم في المبحـم الخــامس و مـن ظـاهرة الإدمـان

 .ةالانتكاسالعربية والأجنبية التي درست  دراساتالمع بعض  للانتكاسة
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 النموذج المعرفي السلوكي  6، 6

أشـــكال العـــلاج النفســـي الحديثـــة نســـبياً، ويركـــز علـــى كيفيـــة  المعـــرفي الســـلوكي مـــن أهـــم   نمـــولجال دَ عَـــي ـ 

لخبراتـه المتعـددة، ويـرى "بيـا" أن هـذا  المعـانيوتفسيرات الفرد لها، وإعطـاء  ،إدراك الفرد للمثيرات المختلفة

وكــذلا اتجاهاتــه النمــولج العلاجــي يقــوم علــى فكــرة مؤداهــا أن مــا يفكــر فيــه الفــرد ومــا يقولــه حــول نفســه 

ـــهمتقداتـــه تعـــد جميعـــاً بمثابـــة أمـــور و رائـــه ومع ة، ولات صـــلة وثيقـــة بســـلوكه الصـــحيح أو المـــريض، وأن مـــا م 

يكتســــبه الفــــرد خــــلال حياتــــه مــــن معلومــــات ومفــــاهيم وصــــيغ للتعامــــل يســــتخدمها جميعــــاً في التعامــــل مــــع 

 .(Alford, 1997: 30) النفسية المختلفة التي تعترض حياته المشكلات

 تعريف النموذج المعرفي السلوكي  6، 6، 1

وعلاجهــا أكثــر اتصــالاً  ــبرات  نفعاليــةالا الاضــطراباتالمــنهج المعــرفي ععــل فهــم  أن   "بيــا" وضــحوي

 ضــرباً مــن ضــروب ســوء الفهــم الــتي كثــيراً مــا مــر   هعتبــار باه اضــطراب إلىالحيــاة اليوميــة للمــريض، وجعلــه ينظــر 

بمثلهـــا في حياتـــه الســـابقة، وكثـــيراً مـــا نجـــح في تصـــحيحها حـــين تـــوافرت لـــه المعلومـــات الصـــحيحة أو حـــين 

يســتطيع  نفعاليــةالا الاضــطراباتتنكشــف لــه المغالطــة الكامنــة في الموقــف، وبهــذا المــدخل الجديــد في فهــم 

أو مــــــؤثرات  ،لــــــيس رهينــــــة تفــــــاعلات كيميائيــــــة الإنســـــانه، فكل  مشــــــا  إلىتغيــــــير نظرتــــــه لنفســــــه و  الإنســـــان

لديـــه القـــدرة علــــى  وللأفكـــار الهدامــــة، كمـــا أن   ،وانعكاســـات  ليـــه، بـــل هـــو كــــائن عرضـــه للـــتعلم الخـــاط 

 (.Beek, 1979, 33) تصحيحها

الـــتي  المشـــكلات حــل   أســـاليبطــرق و  اســـتخدامالمرضـــى علــى  ويحــاول هـــذا النمــولج العلاجـــي حــم  

ويقــوم المعــالج بمســاعدة المــريض في التعــرف علــى طريقــة "يســتخدمونها خــلال الفــترات العاديــة مــن حيــابم، 

تفكيره الشخصي، وفي تعلم أكثر واقعية لصياغة خبراتـه، سـا يتـيح لـه الفرصـة للتعـرف علـى مـا اكتسـبه مـن 
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 كل  يحها وتعــديلها، وعلاجهــا بشــمفــاهيم خاطئــة للعديــد مــن المواقــف والمثــيرات، ســا يعطيــه الفرصــة لتصــح

والمعلومـات  ،والمفـاهيم ،يحقق له الـتخلص مـن تلـا الصـبغة الـتي سـادت حياتـه اعتمـاداً علـى تلـا الأفكـار

 (.122 :م1666)عبد الله،  "والتفسيرات

والعــلاج  ،والعــلاج الســلوكي بيالمعــرفي مــن محصــلة علــم الــنفس التجــري نمــولجت فكــرة الوقــد اســتمد  

المحللــين النفســيين في  أشــهروهــو مــن  (Albert Ellis)، وكــان مــن رواد العــلاج المعــرفي الســلوكي التحليلــي

ـــ طـــويلاً  اً للــا الوقـــت في نيويـــورك، وقـــد وجـــد أن التحليـــل النفســـي يســتغرق وقتـــ دة، لـــذا ونتائجـــه غـــير مؤك 

ـــه العـــلاج العقـــلاني  ـــر نشـــاطاً وتوجيهـــاً، وأطلـــق علي  Rational-Emotive) نفعـــاليالاابتكـــر عـــلاج أكث

therapy) ــــه ــــذى يرمــــز ل ــــؤدى  إلىويهــــدف  ""RET، وال ــــتي ت ــــير الأفكــــار الســــلبية ال مشــــاعر غــــير  إلىتغي

( Aroon Beek)توصـل بيـا  هنفسـالنفسـية، وفي الوقـت  الاضـطراباتمعظـم  إلىيـؤدى أيضـاً  منطقية، سا

(، حيــم بــدأ عملــه م7900-7906وضــع النمــولج المعــرفي للاكتئــاب في الفــترة مــن )  إلىيا ف ن  مــن بنســل

تفســـيرات وقواعـــد علميـــة للتحليـــل النفســـي، ولكنـــه انتهـــي بوضـــع  إلىقبـــل هـــذه الفـــترة في محاولـــة للتوصـــل 

مثـل  أخـرىفنيـات  إلىأساسيات وخصائص العلاج المعرفي السلوكي كما وصـفها "ألـبرت الـيس" بالإضـافة 

، ومهـارات التكيـف، ومهـارات السـيطرة علـى الـذات الاجتماعيـة، والمهـارات المشكلات هارات حل  تعلم م

 (.221 :م1666)مصطفي، 

النفسية لم يكن قاصراً على فئة تشخيصية بعينها، والأكثـر مـن  تضطراباالمعرفي للا "إن نمولج "بيا

المرضــية النفســية المختلفــة تتميــز بمخططــات معرفيــة محــددة،  الاتالحــ النمــولج المعــرفي يفــترض أن   للــا أن  

والغضــب، وتتميـز البــارانويا بموضـوعات تتعلـق بالريبــة والخـوف مــن  ،والتـوجس ،مثـل القلـق فيتميــز بالتهديـد

 .(Persons, 1992) الأخرىسيطرة وتلاعب ومؤامرات 
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 تاضــطراباالوجدانيــة، و  تضـطراباللا التخطيطــيبالنمــولج  Freeman"بيــا وفريمـان"  ســتعانوقـد ا 

محــدد،  تخطيطــيفي الشخصــية يتميــز بمحتــوى  اضــطراب كــل   عتبــارالشخصــية با تاضــطراباالقلــق لفحــص 

التضـمينات الـتي يمكـن اسـتنتاجها مـن للـا  ، إن  Beek & Freeman, 1990)) معينـة للمواجهـة أسـاليبو 

 .(Linehan, 1993) النفسية الاضطرابات كل  أنه لا يوجد علاج معرفي واحد ل

العــلاج المعــرفي الســلوكي بأنــه أحــد  Glass & Shea, 1986))مــن "جــلاس وشــيا"  كــل  وقــد عــرف  

النفســية، ويقـــوم هـــذا  تضـــطراباالمعــرفي للا لاتجـــاهبصـــفة أساســية با التيــارات العلاجيـــة الحديثــة، والـــتي بــتم  

النوع من العـلاج بإقنـاع المـريض بأن معتقداتـه غـير المنطقيـة، وأفكـاره السـلبية، وعباراتـه الذاتيـة الخاطئـة هـي 

وللـا لإحـداث تغـيرات  ملاءمـةً ة على سوء التكيف والتوافـق، وأن هـذا أكثـر التي تحدث ردود الفعل الدال  

 معرفية وسلوكية ووجدانية لدى المريض. 

يصـبح الفـرد بمقتضـاها  التيتلا العملية "بأنه  النفسيأيضاً موسوعة علم النفس والتحليل  هوقد عرفت

، الإحســاسواعيــاً ببيئتــه الداخليــة والخارجيــة، وعلــى اتصــال مســتمر بهــا، والعمليــات المعرفيــة هــي الإدراك، و 

 (.700 :م7911 ،الحفني) "والانتباه، والتذكر، والربط ، والتحكم، والتفكير، والوعى

بأنــه محاولــة دمــج الفنيــات المســتخدمة في  ,Kendall & Braswell) 1993)كمــا يعرفــه "كينــدل" 

ثبت نجاحهـا في التعامـل مـع السـلوك، ومـع الجوانـب المعرفيـة لطالـب المسـاعدة بهـدف  التي السلوكيالعلاج 

 الســـلوكي المعـــرفين العـــلاج إ"( 724 :م1666) إحـــداث تغيـــيرات مطلوبـــة في ســـلوكه، ويضـــيف المحـــارب

ـــــه الاجتمـــــاعيللمـــــريض، وبالســـــياق  الوجـــــدانيبالجانـــــب  يهـــــتمَ  ـــــا مـــــن خـــــلال  ،مـــــن حول  اســـــتخدامولل

 ."، وبيئية لإحداث التغيير المرغوب فيهاجتماعية، و انفعاليةاستراتيجيات معرفية، وسلوكية، و 
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بية الخاطئــــة، لالـــذى يســـاعد علــــى تعـــديل المفــــاهيم الســـ النفســــيوهـــو أيضـــاً نــــوع مـــن أنــــواع العـــلاج 

 (.Antonio, 1998)ات المشوهة وطرق التفكيرالاتجاهوتصحيح 

 : الإجرائيالتعريف 

 وتــوجيهي، وهـو عـلاج مباشـر النفســيالعـلاج  أسـاليبأســلوب جديـد مـن  :يعرفـه الباحـم علـى أنـه

 ،لتحديــد أفكــاره الســلبية ؛تســتخدم فيــه  ليــات وأدوات معينــة، ومهــارات معرفيــة وســلوكية لمســاعدة المــريض

معتقــــدات يصــــحبها ضــــبط  إلى، وتحويلهــــا وســــلوكي انفعــــالييصــــاحبها خلــــل  الــــتيومعتقداتــــه اللاعقلانيــــة 

 .وسلوكي انفعالي

 :السلوكي المعرفي نموذجالمبادئ العانة لل  6، 6، 6

 إلىيســـتند  الســـلوكي المعــرفي نمـــولجعلــى أن ال (،م1660، الصـــبوة و يوســف) مـــن كــل  وقــد اجتمـــع  

 وهي: ،مةمهعدة مبادئ 

المــريض علــى تحديــد الأفكــار الحاليــة للمــريض،  مشــكلةصــياغة  في الســلوكي المعــرفي نمــولجاعتمــاد ال

والتعـرف علـى السـلوكيات غـير المرغـوب فيهـا،  ،للمـريض نفعاليالااستمرار الوضع  فيتساهم  التيوالأفكار 

الــذى يفســر بــه  المعــرفيأثــرت علــى أفكــار المــريض عنــد ظهــور المــرض، والأســلوب  الــتيط العوامــل المرســبة 

 يتعرض لها. التيالمريض المواقف 

 فيوجود علاقة علاجية جيدة بين المعالج والمريض تجعـل المـريض يثـق  السلوكي المعرفي نمولجتطلب ال

كـــذلا الاحـــترام الصـــادق لـــه، و  ،بالمـــريض الاهتمـــامالمعـــالج، ويتطلـــب للـــا قـــدرة المعـــالج علـــى التعـــاطف و 

 العملية العلاجية. فيتظهر من خلال السير  التيكفاءة المعالج   إلىوحسن الاستماع، بالإضافة 
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وضــع  فيوالعمــل كفريــق يشــترك  ،والمشــاركة النشـطة التعــاون أهميــةعلـى  الســلوكي المعــرفييشـدد المعــالج 

يسـعى المعـالج ، و يقـوم بهـا المـريض بـين الجلسـات الـتيالواجبـات المنزليـة  أعـدادعمـل الجلسـات، وفي  جداول

 معينة. مشكلات أهداف معينة لحل   إلى

لـدى المـريض، ومـع للـا فقـد  الاكتئـابتثـير القلـق و  الـتيوعلـى المواقـف  ،علـى الحاضـر نمولجيركز ال

جعـــل  إلىيهـــدف  تعليمـــيعـــلاج  المعـــرفي نمـــولجال، و إلا تطلـــب الأمـــر الماضـــي إلىيتطلـــب الأمـــر الرجـــوع 

، (الانتكـاسكثـيراً بتزويـد المـريض بالمهـارات اللازمـة لمنـع عـودة المـرض )  المريض معالجاً لنفسـه، كمـا أنـه يهـتمَ 

وفـــق أجنـــدة )جــدول عمـــل معـــين( يحـــاول المعـــالج تنفيـــذه قـــدر  الســـلوكي المعـــرفيالعـــلاج  فيالجلســـات  تــتمَ و 

 المستطاع.

بتدريب المريض على كيفيـة التعـرف علـى الآ ر النفسـية، والاعتقـادات  السلوكي المعرفي نمولجيقوم ال

 ؛فنيـات ومهـارات متعـددة السـلوكي المعـرفي نمـولجيسـتخدم ال، و غير الفعالة، وكيف يقومهـا ويسـتجيب لهـا

علـى أن يكـون المعـالج صـريحاً  السـلوكي المعـرفيالعـلاج  ويؤك د، التفكير، والمزاج، والسلوك فيلإحداث تغيير 

، ويتعــرف علــى أخطائــه، ويســمح للمــريض بمعارضــته المشــكلةمــع المــريض، ينــاقش معــه وجهــة نظــره حــول 

 ومناقشته.

 السلوكي المعرفينماذج واتجاهات العلاج   6، 6، 3

منــذ ظهــور العلــوم المعرفيــة في الفــترة مــا بــين  النفســيالعــلاج  فيبــدور العمليــات المعرفيــة  الاهتمــامبــدأ 

ـــ 7900)  ةأبــرز ثلاثــ أي في النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، وســوف نتطــرق بإعــاز لأهــم  (، م7900ــــ

،  Beck: "بيـــا" مـــن كـــل  نمـــالج علاجيـــة لهـــا الـــريادة في العـــلاج المعـــرفي الســـلوكي، وقـــد أرســـى دعائمهـــا  

 .  Meichenbaumو"ميكينبوم"   ،Ellisو"إليس" 
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 اتجاه أرون بيك في العلاج المعرفي:  6، 6، 1، 1
حصــل علــى  م، وقــد7917ولــد عــام الــذي     Aaron Beckهــذه النظريــة هــو "أرون بيــا" واضــع

النفســي عــام  الأمريكيــة، ط تخصــص في الطــب    Yale ، مــن جامعــة "ييــل"م7940عــام  دكتــوراه الطــب  

ـــة  وكانـــت  خـــر مناصـــبه اســـتالاً للطـــب   ،م7910 النفســـي، ومـــدير مركـــز العـــلاج المعـــرفي، وأمـــين الأكاديمي

 (.Dbson, 1989: 220)الأمريكية للتحليل النفس 

 -هما :و المعرفي السلوكي يتحدد بافتراضين محددين  النمولجف

الــذكريات ...إ( ( تـــرتبط بالســلوك المضـــطرب وظيفيـــاً  –التخـــيلات  –العوامــل المعرفيـــة )المعتقــدات 

Dysfunctional behavior ، وتعـــديل هـــذه العوامـــل يـــرتبط ارتباطـــاً بحـــدوث أي تغـــير في الســـلوك، وتمثـــل

 ة المسئولة عن السلوك المضطرب وظيفياً عند "بيا" فيما يلى :الأساسيالافتراضات 

ومختلفـــة  ،الســيكولوجية تنـــتج عــن أســباب خارجيـــة، أو عــن نمــالج تفكـــير مضــطربة الاتالحــأن  -7

 وظيفياً. 

تعكـس وجهـات نظـر غـير واقعيـة وسـالبة عـن Cognitive distortions هات المعرفية" أن "التشوي -1

 الذات والعالم والمستقبل. 

أن المعارف المختلفة وظيفياً قد تبدو للعيان غير منطقية للآخرين، ولكنها تعبر عن وجهـات نظـر  -2

 المريض الشخصية عن الواقع .

، لاءمــــةً اســــتثاربا غالبــــاً عــــن طريــــق أحــــداث الحيــــاة غــــير الم أن التحريفــــات المعرفيــــة المزعجــــة يــــتمَ  -4 

 (.Schemeta)الإبقاء عليها عن طريق الإدراك الثابت للقواعد أو المخططات  أنه قد تم   إلىبالإضافة 
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أن المخططــات هــي الأســاس المســئول عــن انتظــام وتصــنيف وتقيــيم الخــبرات الجديــدة ولكــريات  -0 

 ها. الأحداث الماضية والحكم علي

 لاءمــــةً تشــــكيلها عــــن طريــــق الخــــبرات الم ويــــتم   ،أن المخططــــات غالبــــاً مــــا تنمــــو مبكــــراً في الحيــــاة -0 

AroonBeek, 2002: 48) .) 

ـ ( Cognitive Approach)  النظريـة المعرفيـة أمـا د علـى دور العوامـل والظـروف أو المتغـيرات ك ـتؤ  اف نه 

 (Social Comparison Theory) الاجتماعيـة، فـترى نظريـة المقارنـة  الانعـزالالمرتبطـة بالتعبـير عـن سـلوك 

 الآخـرينمـع مقـدار مـا عـده عنـد  يتساوىللفرد  الاجتماعيةأن مدى العزلة  (Festinger,1954)لفستنجر 

( وخاصة عندما يكـون تحـت عوامـل الضـغط والتـوتر لأزمـة أو  الاجتماعية –لحاجاته ) النفسية  إشباعمن 

 .(Show & Constanzo, 1970: 222) (Penrod, 1983: 263) به  مر   موقف كان قد

ويسـتجيب للمثـيرات البيئيـة فحسـب، بـل يتفاعـل  ،لـيس سـلبياً  الإنسـانأن  إلىوتشير النظريـة المعرفيـة 

أفكـار  لأن  ؛ ليس من الأحـداثتنشأ من أفكار الفرد و  (Ellis, 1982)معها، فالعزلة من وجهة نظر أليس 

أن ســلوك العزلــة  إلى (Beck, 1993) الفــرد اللاعقلانيــة هــي الــتي تســبب العزلــة لديــة، وكــذلا يشــير بيــا

فشــل بكــون العزلــة ت نى هــذه النظريــة أيتطــور عنــد الفــرد بســبب التشــوهات المعرفيــة الــتي يتبناهــا، لــذلا تــر 

 أو غير مشوهة ،الفرد في التفكير بطريقة عقلانية

  السلوكي نفعايالافي العلاج العقلاني     Albert  Ellisإتجاه "ألبرت إليس"   6، 6، 1، 6
بــدأت قناعــة  ينيات،  ففــي بدايــة الخمســ (Ellis, 1982)واضــع هــذه النظريــة هــو "ألــبرت إلــيس"

البحــــم عــــن طريــــق جديــــد لــــه في المدرســــة  إلىدفعــــه  "إلــــيس" وثقتــــه في التحليــــل النفســــي في الهبــــو ، ســــا

ـــ إلىالفرويديـــة  الحديثـــة، ومنهـــا  ـــتعلم اهتمامـــه بالتحليـــل، وزاد العـــلاج النفســـي الموج  ه بعـــد للـــا بنظريـــة ال
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طريقــه نحــو  م7904عــام  Ellis ، الأمــر الــذى جعلــه أكثــر فاعليــة ونشــاطاً، وقــد بــدأ "إلــيس الاشــترا و 

 كثر منه على نمولج نفسى، وقـد بـدأوللا تأسيساً على نمولج فلسفي أ ،للعلاج النفسي منطقيأسلوب 

عنــــدما نشــــر كتابــــه "العــــلاج  ، م7901الكتابـــة عــــن أســــلوبه الجديــــد في سلســـلة مــــن المقــــالات منــــذ عـــام 

، ويركـز إلـيس في علاجـه علـى التفكـير، والحكـم   Reason and Emotion in PsychotheraPyالنفسـي" 

 تصرف( .بوالفعل )والتقدير، والتحليل، 

ت والـتي ومن خـلال هـذه المؤشـرا ،ثلاثة عشر محكاً للسواء النفسي 7912  " عامإليس"هذا ويحدد 

 ه يكون في صحة نفسية وسواء نفسى وهذه المحكات هي: ف ن  إلا ما توفرت في الفرد 

 بالذات:   الاهتمام -7

على حسـاب نفسـه، ولكـن  الآخرينفالفرد الذى يتمتع بالصحة النفسية لا يضحى بنفسه من أجل 

 .  أهدافهويسعى لتحقيق  ،ويعطف عليهم،  ويستمتع بالحرية لآخرينيهتم با

 الآخــرينمــع  ويتعــاون ،ه بنفســهكل  مشــا  قيــادة الــنفس: فــالفرد الــذى يتمتــع بالصــحة النفســية يحــل   -1

   .ويساعدهم

 .وإمكانية التعامل معه بواقعية الإحبا تقبل  -2

 .الأفعالالأفكار و في رونة الم -4

 على النفس الاعتمادتوجيه الذات و  -0

 على الرغم من عدم تأكده سا يحمله له المستقبل. بقاء الفرد سعيداً  -0
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 القدرة على تحقيق الذات والسعادة على المدى الطويل. -1

 قة.خلا   محاولاتالتعهد ببذل  -1

 القدرة على التفكير العلمي. -9

 الواقعية. -76

 تقبل الذات غير المشرو . -77

 .الاجتماعيععل رغباته مقبولة على المستوى  -71

، أو التبريـــر بســـبب الآخـــرينالشخصـــية، وعـــدم لـــوم  الأفعـــالالشـــعور بالمســـئولية الذاتيـــة: عـــن  -72

 (.00 :م1664الظروف البيئية )عزة عبد الكريم، 

المعرفي السلوكي، وهنـاك  نمولجال أن " إليس " يعتبر من رواد( (Corey, 1991: 234 "ويرى " كوري

المعــرفي الســلوكي  نمــولج في الالأولى الســلوكي" النظريــة نفعــاليالاالعقــلاني  نمــولجمــن يعتــبر أن نظريتــه في "ال

في هــذا المجــال بمــا في للــا نظريــة العــلاج المعــرفي لـــ " بيــا " ونظريــة التعــديل المعــرفي  ىالأخــر وأن النظــريات 

" ليســت ســوى نظــريات معدلــة مــن نظريــة "إلــيس " أو حــتى مجــرد   Meichenbaumللســلوك لـــ" مكنبــأوم

 .  "امتداد  لها

واضــح لا لــبس فيــه،  كل  ين المعــرفي والســلوكي بشــالاتجــاهوقــد عمــل " ألــيس" أيضــاً علــى الــدمج بــين 

 ؛م7992مســـمى أســــلوبه العلاجـــي عــــام  إلىإضــــافة مصـــطلح " الســــلوكي "  إلىوهـــو الأمـــر الــــذي دفعـــه 

ــــسَ وقواعــــد النفعــــاليالاالعقــــلاني  نمــــولجليصــــبح ال ــــرى أن أ س   نفعــــاليالاالعقــــلاني  نمــــولج الســــلوكي؛ إل ي
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 ,Gerrowالعلاجــي ) الاتجــاهالســلوكي، لا تختلــف في جوهرهــا عــن تلــا الــتي وضــعها منــذ البدايــة لــذلا 

1991: 570). 

ما تعلمه من أفكار غير عقلانية من لاته وأسـرته والمجتمـع،  إلىوي رجح "إليس" نشوء الضغط النفسي 

 وهما: ،الأفكار أنها تتكون من جزئيين إلى"إليس"  أشارأو خلال فترة الطفولة، و 

للفــرد والســبب في  نفعاليــةالا الاضــطراباتعــن إحــداث  ةالمســؤولوتعتــبر هــي  الأفكااار اللاعقلانيااة:

المرتبطـــة بالضـــغو ، حيـــم تســـيطر علـــى تفكـــير الفـــرد وتوجـــه ســـلوكه، وهـــي عبـــارة عـــن   الأعـــراضمعظـــم 

 نتائج سلبية. إلىلأنها تؤدي  ملاءمةً وغير  ،معارف وأفكار غير واقعية وغير مرنة في طبيعتها

والتوافــق  قــع وتســاعد الفــرد علــى تحقيــق أهدافــهوتكــون منطقيــة ومتســقة مــع الوا الأفكااار العقلانيااة:

والتفاعــل  الإعابيــةو  الإنجــازالأبــداع و  إلىت، وهــي تــؤدي بالفــرد نفعــالاالاالنفســي والتحــرر مــن الضــغو  و 

واستبدال الأفكار اللاعقلانيـة الباغتـة بالضـغط بفكـرة عقلانيـة تقلـل مـن الشـعور  ،الآخرينمع  الاجتماعي

 (.م1660بالضغط )حسين وحسين، 

والتفكــير، وأن الفــرد يفكــر ويشــعر ويتصــرف  نفعــالالاويــرى "إلــيس" أن هنــاك تــداخلاً وتشــابكاً بــين 

 ىحـدإوعلى للـا قـام "إلـيس " بتقـديم  خرالآفي لات الوقت، وادراً ما يحدث أحد هذه المكوات دون 

يكمـن في  الاضـطراباتالمختلفة، والـتخلص مـن هـذه  الاضطراباتفكرة لا عقلانية هي التي تسبب  ةعشر 

،حيم يـربط بـين الحـدث أو المنشـط  A B C تعديل هذا التفكير اللاعقلاني، ولذلا قدم نمولجه المعروف

(A)  نفعاليةالابالنتائج (C) من خلال الاعتقـادات والتفكـير (B  .) نفعـاليالاالعـلاج العقـلاني  فـ ن  وهكـذا 

غــير المناســبة لتلــا المعتقــدات  نفعاليــةالاوالنتــائج  ،جعــل المــريض واعيــاً بمعتقداتــه غــير العقلانيــة إلىيهــدف 

   .(11: م1666)عبدالله ، 
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يمكـن تقسـيم الفنيـات العلاجيـة الـتي تسـتخدم في العـلاج   السـلوكي:نفعـاليالالاج العقـلاني فنيات الع
لات الفاعليــة   الأســاليبوسارســة  ،الأفكــار اللاعقلانيــة الســلوكي الــتي تمــارس في تعــديل نفعــاليالاالعقــلاني 

 :الآتيك

هذه الفنيات التي تساعد العملاء على أن يغيروا من أفكارهم ومعتقدابم الخاطئة وغـير المنطقيـة  وأهم  

 وتكنيكــات   اً  يســتخدم طرقــنفعــاليالابأفكــار أكثــر واقعيــة ومنطقيــة وعقلانيــة، فــالعلاج العقــلاني  اســتبدالهاو 

للأفكـار اللاعقلانيـة،  والـتعلم،  والمناقشـة،   المنطقـيمـن طـرق العـلاج المعـرفي، مثـل التحليـل مـأخولة ً  كثيرةً 

 (44 :م1666وتوقف الأفكار، والتشتت العقلاني )الفقى ، 

مـن خـلال تعلـم أن  (A-B -C)فنيـة  اسـتخداموتعلـيم المـريض  بتدريبيقوم المعالج  : (A-B -C)فنية 

، وأن (B)عنـد  نفعـالللاوالتفكـير المسـبب  (C)عنـد  نفعـالالايسـاهم في  ( A)النشـا  الـذى يحـدث عنـد 

 مباضـطراباالسـبب في  ، وأن يعرفـوا أن  اللاعقـلانييتعلموا كيفية التعرف علـى الفـرق بـين التفكـير العقـلاني و 

اللاعقلانيـــــة تجـــــاه المواقـــــف، ط مناقشـــــة ودحـــــض الأفكـــــار  الأفكـــــاروســـــلوكيابم الســـــلبية هـــــي  ،نفعاليــــةالا

 اســـتجابات إلىهـــا حـــتى يصـــل الفـــرد وأكثـــر عقلانيـــة محل   ،اللاعقلانيـــة، وتعـــديلها، وإحـــلال أفكـــار منطقيـــة

الـذى  اللغـويكما يستخدم في العملية العلاجية إعادة التشكيل والتصـحيح ،  اءةفعالة وبن   انفعاليةسلوكية و 

 معـيلأن النـاس تتصـرف  ؛بيمن أن يقول المريض على سبيل المثال: )أا شخص عص دلاً يعتمد على أنه ب

 ,Jonathan الآخـــرونالســـيئة الـــتي يقـــوم بهـــا  الأفعـــالأن أغضـــب نفســـى بتلـــا  اخـــترتبغبـــاء (، يقـــول 

2003)).   

والـوعح  ،ولعـب الـدور المعكـوس، والنمذجـة ،لعـب الـدور الأسـاليب: ومـن هـذه نفعاليةالا الأساليب

البشاشـة والعلاقـات بـين الشخصـية )انطـور سـتور،  اسـتخدام، و الـذاتيومهاجمة الخجل، والحوار  ،العاطفي

 (.  11، م7997
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كـــالتعزيز   الإجرائـــي الاشـــترا  أســـاليب، و الاســـترخاءومنهـــا الواجبـــات المنزليـــة، و  الســـلوكية: الأســـاليب

أو موقـف مخـاطرة عاليـة  نفعـالالاالعقـلاني كـأن يتخيـل الفـرد نفسـه في موقـف  الانفعـاليوالعقاب، والتخيل 

، ومــا يمكــن أن يتوقــف انفعــالاً  ة أو أقــل  حــد   موقــف أقــل   إلى نفعــالالاوقــد قــام بتغيــير مثــل هــذا الموقــف أو 

 )أشــرف عبــده، بيوقــدرة علــى المواجهــة والتعامــل مــع الموقــف الســل ي،صــح بيســل انفعــالعلــى للــا مــن 

 (.14 :م1662

في أن  الأفــراد الســلوكي يعــد طريقــة شــاملة لمســاعدة نفعــاليالاالإرشــاد العقــلاني  ضــح أنوســا ســبق يت  

يغـــيروا عـــواطفهم وســـلوكيابم المختلفـــة أولاً بإدراكهـــا، ط تعـــدل تلـــا المعتقـــدات والمواقـــف الـــتي تخلـــق هـــذه 

بطريقــة طبيعيــة في بيئتــه العاديــة، ســا يمكــن  غــير المرغوبــة، وعمليــة التعــديل والتغيــير تــتمَ  الاتالحــو  رالأفكــا

المسترشد من مساعدة نفسه حتى بعد توقف العلاج، وأيضاً تعليم المسترشد مجموعـة مـن الفنيـات والخطـط 

عـراض والأ الاضـطراباتلمواجهة ضغو  الحياة، بما فيها من  ؛والسلوكية المتصلة والكاملة نفعاليةالاالمعرفية و 

علـــى أن  الأفـــراديســـتخدم لمســـاعدة  الســـلوكي نفعـــاليالا العقـــلانيذا نجـــد أن العـــلاج المرتبطـــة بالقلـــق، وهكـــ

أنفســهم  نيطــورو فيطــوروا أنفســهم ويتعرفــوا بطريقــة أكثــر عمليــة علــى طريقــة التعامــل مــع أفكــارهم ونقــدها 

كمـــا  ،((Ellis, 2003: 103 بطريقـــة أكثـــر عمليـــة علـــى طريقـــة التعامـــل مـــع أفكـــارهم ونقـــدها نويتعرفــو 

 Leukefeld, et) ودراسـة  ، (Kimberly et at., 2000)أوضـحت للـا بعـض الدراسـات مثـل دراسـة 

at., 2002) ،ودراسة ، (Merith, 2001) ،وطـرق التعامـل مـع  أسـاليبيعطـى  السـلوكي المعـرفي نمولجأن ال

   .القلق



39 

 

  إتجاه نيكينبوم في التعدميل السلوكي المعرفي  6، 6، 1، 3
 الأولىودرس في طفولتـه ، م7946عـام   Meichanbaum"دوالـد هربـرت ميكنبـوم" اتجاهواضع هذا 

مدينــة نيويــورك، وحصــل علــى الــدكتوراه في الفلســفة، وكانــت البدايــة لتطــور البحــم والنظريــة في أســلوبه  في

 .(11 :م1664)سيد، النفسيالخاص بتعديل السلوك والعلاج  المعرفي

 :هيو ميكنبوم ثلاث مراحل  لاتجاهوتتضمن عملية العلاج وفقاً 

يقــوم المــريض هنــا برصــد وتحديــد مــا لديــه مــن أحاديــم ســلبية لاتيــة أو : : الملاحظااة التاتيااةالأولىالمرحلااة 

الفسـيولوجية، ومـا  الاسـتجابةو  نفعاليـةالاالفكريـة و  أفعالـهوردود  اسـتجابتهتخيلات غير مناسبة، ويركز على 

وتعريفهـا بمـا يسـاعده  ،مشـكلةيتصل بتفاعله الشخصي من سلوكيات، وهذا يزود المريض بإعادة تصـوره لل

والمشــــاعر  ،للأفكــــارومختلفــــة  ،ومعــــار جديــــدة ،، ســــا يعطــــى مفــــاهيمالمشــــكلةعلــــى الفهــــم الــــدقيق لتلــــا 

   (.01 :م1660 براهيم،إوالسلوكيات )

في هذه المرحلة الثانية مـن عمليـة : سلوكيات جدميدمة تتنافر نع السلوكيات القدميمةالمرحلة الثانية: توليدم 

العــلاج يــدرك المــريض خــلال هــذه المرحلــة أن مــا يــردده لنفســه مــن حــوارات داخليــة عــب أن تعمــل علــى 

 خليالـداتوليد سلوكيات جديدة تناهض السلوكيات غير المتوافقة والمراد تغييرهـا، علـى أن يـؤثر هـذا الحـوار 

رغـوب المغـير تغيـير السـلوكيات  إلىعلى توليد سلوكيات جديدة سا يؤثر على أبنية المريض المعرفية، ويؤدى 

 (.01 :م1661فيها)الصدقي، وعبد الخالق ، 

أمـا المرحلـة الثالثـة مـن عمليـة العـلاج تـتلخص : تطاوير الجواناا المعرفياة المتصالة يلتغيار المرحلاة الثالثاة:

العميــل علــى ســلوكيات المواجهــة، والأحاديــم الذاتيــة بصــفة يوميــة، ولا يكتفــي بالتركيــز علــى في أن يـدرب 

التركيـــز أيضـــاً علـــى  ويـــتم  التركيـــز علـــى الأحاديـــم الذاتيـــة بصـــفة يوميـــة،  المهـــارات الســـلوكية فقـــط، بـــل يـــتمَ 



41 

 

انـب المعرفيـة الـتي تتعلـق يحـدث تطـوير وتعـديل للجو  بالتـاليالأحاديم الداخلية، والأبنية المعرفيـة الجديـدة، و 

 (.90 :م1664بالتغيير المطلوب )بيرمان، 

وعلــــى الــــرغم مــــن مســــاهمات رواد العــــلاج المعــــرفي الســــلوكي "بيــــا وإلــــيس وميكينبــــوم" في تطــــور    

تطـور هـذا النـوع مـن العـلاج،  إلىخـر أو بآ كل  ت بشـأد   أعمـال العلاج المعـرفي السـلوكي، كـان هنـاك أيضـاً 

عـــام   Sidney "ســـيدر"و  م،7996عـــام  Minnon "مينـــون" أعمـــالعلـــى ســـبيل المثـــال ولـــيس الحصـــر 

التفكـــير في تطـــور الســـلوكيات  أهميـــةفي التأكيـــد علـــى ، 1666عـــام   Lazarrus "لازاروس"و م،7990

علـى  اسـتعرافيةفي إضـفاء صـبغة  ،م1661 عـام Hammen" هـامين"إسـهامات جولتيـب،  الجديـدة وأيضـاً 

 العلاج السلوكي من خلال كتاباته عن التحكم المعرفي في السلوك.

( لمــاكينيوم علــى تغيــير الجانــب اللفظــي أو الشــفوي Meichenbaumيركــز التعــديل المعــرفي الســلوكي )

(Self verbalization)  ًأو الجمــل والتعبــيرات الــتي يخاطــب بهــا الفــرد  ،الأفكــار فــ ن  لرؤيــة مــاكينيوم  وطبقــا

هـي  (CBM)نفسه تؤثر على السلوك بنفس الأثر الذي تتركه تعبيرات شـخص  خـر، والتركيـز الرئيسـي ل 

عــب أن يلاحظـوا أنفســهم كيــف يفكـرون ويشــعرون ويســلكون  –كمتطلــب لتغيـير الســلوك   –أن العمـلاء 

 (.م1661)الخطيب،  رينالآخوكذلا يلاحظون الأثر الذي يتركونه على 

 الأفعــالالــتي يقولهــا النــاس لأنفســهم تحــدد  الأشــياءويعتمـد "مــاكينيوم " علــى الافــتراض المتمثــل في أن 

ـــتي يقومـــون بهـــا، فســـلوك  ـــ الإنســـانال ه بافتراضـــات متنوعـــة،  يتـــأثر بالجوانـــب المختلفـــة لأنشـــطته والـــتي توج 

ـــــة ســـــتجاباتكالا ـــــةالاوردود الفعـــــل  ،البدني ـــــبر الحـــــوار نفعالي ـــــة، والتفـــــاعلات البينشخصـــــية، ويعت ، والمعرفي

 .(Meichenbaum, 1974)الداخلي الذاتي أحد هذه الافتراضات 
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فالحــديم الــذاتي المــرتبط بموقــف الضــغط النفســي والقــدرة علــى المواجهــة، لــه تأثــير في ســلوك الفــرد في 

 وهما: ،كبيرة  هميةالمعرفي السلوكي بأ ، وقد صاغ ماكينيوم طريقتين حظيت في الإرشاد والعلاجالمرافقهذه 

   Self-Instruction training))  التدريب على التعليم الذاتي -7

 (Stress inoculation training)الضغوطات النفسية  ضد  التدريب على التحصين  -1

مـن  مهمـةالضغوطات النفسية، وتعد هذه الطريقـة  ضد  تدريب على التحصين تناول الباحم عن للو 

م بهـــدف مواجهـــة مواقـــف الضـــغو  7910طـــرق التعـــديل المعـــرفي الســـلوكي، وقـــد طورهـــا مـــايكبيبوم ســـنه 

 م"ماكينبو(، ولكــــر م1669تحــــت مظهــــر المواجهــــة )رضــــوان،  خــــاص   كل  عــــام، وبشــــ كل  والإجهــــاد بشــــ

الضــغو  يشــبه التحصــين الطــبي الــذي  ضــد  ن التحصــين إ (Meichenbaum & Turk, 1987)  "كتيرو

الضــغو  يــزود الفــرد بالمهــارات الــتي تمكنــه مــن التعامــل مــع  ضــد  الحمايــة مــن المــرض، فالتحصــين  إلىيــؤدي 

الضــغو  ، حيــم  ضــد  المواقــف الضــاغطة المســتقبلية، وهــي عبــارة عــن تطعــيم الســلوكيات والمظــاهر النفســية 

 (م7999تعمل على تكوين أجسام مضادة تسمى مهارات المواجهة )حمدي، 

 (Meichenbaum, 1974: 248)مكوات:  ةالضغو  النفسية من ثلاث ضد  ويتألف التحصين 

 اتجاهه. أفعالهتعريف المسترشد بطبيعة المواقف الضاغطة، وردود  -7

 جعل المسترشد يتدرب على مهارات التكيف السلوكية والمعرفية. -1

 مهارات التكيف في مواجهة الموافق الضاغطة في الواقع. استخداممساعدة المسترشد على  -2
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 المعرفي السلوكي  نموذجخصائص ال  6، 6، 4

 المعرفي السلوكي نموذجدينانية ال  6، 6، 4، 1

 المعرفيـــة لتحـــدى الأفكـــار المعطلـــة ولتطـــوير تفكـــير تكيفـــي أكثـــر واقعيـــة، ويهـــتم   الأســـاليبتســـتخدم 

وبعــــض  ،ةكلالــــتي تشــــتمل علــــى ســــلوكيات ســــلبية تتعلــــق بالمشــــ الأعــــراضالعــــلاج المعــــرفي بالــــتخلص مــــن 

 المنطقية.  الاختلالات

)للتشــخيص(، ويحــدد مــع  مشــكلةالمعــرفي يقــوم المعــالج بعمليــة تقــدير وتصــوير لل نمــولجوفي ديناميــة ال

 .(Richard, 2007)المرضية يأخذ المعالج دوره مباشرة  الاتالح، وفي الأهدافالمريض 

وهــي:  ،المعــرفي يقــوم علــى ثلاثــة مفــاهيم أساســية نمــولجأن ال إلى ,Allen) (2000 " لــين" أشــاروقــد 

 ه. ، والاستكشاف الموج  السقراطيالتجريب المشترك، والحوار 

 تعاونيـةفتكون العلاقة العلاجية  :Collaboration empericalismون" االتجريا المشترك "المتع

ة (، وتتطلــــب تحديــــداً مشــــتركاً لأهــــداف العــــلاج،  ويصــــبح المعــــالج والمــــريض باحثــــين مشــــتركين ضــــد  )متعا

لتحديـد مـا  ؛يللمـريض، ويسـتخدم الـدليل الإمبريقـيمحصان الـدليل الـذى يؤيـد أو يـرفض الجوانـب المعرفيـة 

ـــة تخـــدم أي غـــرض مفيـــد، وتخضـــع  ـــة للتحالأول الاســـتنتاجاتإلا كانـــت هنـــاك عمليـــات معرفيـــة معين ليـــل ي

، ويتضح التحيز في التفكير )التفكير المنحاز( مع زيادة وعى المريض بالمصادر البديلـة للمعلومـات، المنطقي

 وتدار هذه العملية كمشاركة بين المريض والمعالج مع زيادة دور أي منهما حسب الحاجة. 

مفضـــلة في العـــلاج  داهأ هعتبـــار بافيقـــوم علـــى تســـاؤل  : Socratic dialogue الساااقراطيالحاااوار 

هـــي الطريقـــة المفضـــلة للتســـاؤل، ويعـــد المعـــالج بعنايـــة مجموعـــة مـــن  يفي، وتعتـــبر طريقـــة الحـــوار الســـقراطالمعـــر 

 : إلىالأسئلة بدف 
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 . المشكلاتتوضيح وتحديد  -7

 المساعدة على التعرف على الأفكار، والتخيلات، والفروض . -1

 تمحيص معار الأحداث بالنسبة للمريض . -2

 والسلوكيات غير التكيفية . ،نتائج الإبقاء على الأفكارتقدير  -4

خلاصــــات منطقيــــة قائمــــة علــــى أســــاس مــــن  إلىلمــــريض باأن يصــــل  إلى الســــقراطيويهــــدف الحــــوار 

اســتنتاجات  إلىالأســئلة الــتي وجههــا المعــالج، ولا تســتخدم الأســئلة كمصــيدة للمرضــى، وللــا لتــوجيههم 

وإنمــا تســاعد الأســئلة المعــالج علــى فهــم وجهــة نظــر المــريض وتوضــع بحساســية بحيــم  ،حتميــة أو لمهــاجمتهم

 (. (Meichenbaum, 1979:  55 وبغير دفاعية ،موضوعي كل  يمكن للمرضى أن ينظروا لافتراضابم بش

العميــل يعــدل اعتقاداتــه أو أفكــاره غــير  فــ ن   : directive explorationه الموج اا الاستكشاااف

خــبرات جديــدة  عــدادوالخطــأ في المنطــق بإ ،ةكلالتكيفيــة، ويعمــل المعــالج هنــا كــدليل يعــين الســلوكيات المشــ

 ومنظورات جديدة. ،اكتساب مهارات إلى)تجارب سلوكية( تؤدى 

للتفكـير والسـلوك ،  اً أكثـر تكيفـ أسـاليبالمريض يكتشـف  ف ن  لال الطرق المعرفية والسلوكية. ومن خ

ـــ الاكتشـــافوهـــذا   بـــدفع المــــريض علـــى أن يســـتخدم المعلومـــات والحقــــائق لجه يتضــــمن ألا يقـــوم المعـــاالموج 

 منظور واقعى.  إلىللوصول  والاحتمالات

 أهدماف العلاج المعرفي السلوكي   6، 6، 1

أهــداف العــلاج المعــرفي الســلوكي   (Petrson, 2000)  و ((Richard, 2007مــن كــل  وقــد أوضــح  

 وهي:
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المـريض بنفسـه وتقبلـه لذاتـه  اهتمـامزيادة ، و السلوك المضطرب والأفكار الآليـة الخاطئـة اختيارتحديد و 

مســاعدة المــريض علــى الــتخلص مــن الأفكــار الســلبية عــن طريــق إعــاد ، و المنطقــيوتقبلــه للتفكــير العقــلاني 

تغيـــير طريقـــة التفكـــير ، و المعرفيـــة الســـلوكية الجديـــدة ســـتجاباتالتـــدريب علـــى الا، و أفكـــار بديلـــة صـــحيحة

 يوضح للا. 1،7والجدول اً،ونضج ملاءمةً ( بتفكير أكثر الخاط )الإجراء المعرفي  بيالسل

 :  طرق التفكر6، 1جدمول 

 تفكير اضج إلىيؤدي  خاط  بيتفكير سل

 زوايا متعددة إلىيؤدي  واحدة زاويةتفكير من 

 بينس إلىيؤدي  تفكير مطلق

 متغير ومرن إلىيؤدي  تفكير متجمد

 واقعى إلىيؤدي  انفعاليتفكير 

 

 المعرفي السلوكي نموذجات الاستخدمان 6، 6، 2

‌‌وهي: ،مراض النفسيةتخدم هذا النمولج في علاج بعض الأيس

ذا العـــلاج بهـــيتحســـنون  الاكتئـــاب% مـــن مرضـــى  16 - 16، أثبتـــت الدراســـات أن الاكتئـــاب -7

يفضــل تجنــب هــذا و ، الاكتئــابمضــادات  اســتعمالعــن ســنتين، وهــذا معــدل يفــوق  لا تقــل  لمــدة 

  .أو الهوس الحاد ،الخرف الشديدو  ،المصاحبة للفصام الاكتئاب حالاتالعلاج في 

 الكرب(. –الوسواس القهرى  –الهيستريا  –الهلع  –الخوف  –العصاب )القلق  حالات -1

 . الاجتماعية اتالانحدار السلوكية و  الاضطرابات -2
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 الفصام المستقرة . حالاتحلات البارانويا وبعض  -4

 النفسجسدية . الاضطراباتالجنسية و  الاضطرابات -0

 والتدخين.  الإدمانعلاج  -0

 .  كل  الأ تاضطرابا -1

 النفسية.  الاضطرابات -1

 . (Scott, 1988)الشخصية خاصة البيئية تاضطرابابعض  -9

 ة:الآتي الاتالحعلى العلاج المعرفي السلوكي بمفرده في  الاعتماديمكن 

 للعلاج المعرفي بمفرده.  الاستجابةفي حالة عدم  -

 جزئية للعلاج بالعقاقير.  استجابةفي حالة  -

 وجود أعراض شبه جسدية شديدة . -

 . الاكتئابمع  انتحاريةوجود ميول  -

 (.Froggott, 2003: 202)الذاكرة  تاضطراباوجود ضلالات، أو  -

بجدة، مـن واقـع مراجعـة جميـع ملفـات المرضـى  الأمل ستشفى( دراسة بمم1676) أجرى عبد الرحمنو 

، مقارنـــة ســـلوكيالــذين التحقـــوا بــبرامج وحـــدة تعــديل الســـلوك )ج(، والــتي يتعرضـــون فيهــا لـــبرامج معــرفي 

ة )ج(، يزيــد ةســة كــان لــدى الوحــد  التعــاطيبالوحــدة )ب(، أوضــحت النتــائج أن متوســط التوقــف عــن 

لفـــترة  التعـــاطيثلـــم المرضـــى بالوحـــدة )ج(، عـــن  حـــوالي، وقـــد توقـــف ىالأخـــر أضـــعاف مقارنـــة بالمجموعـــة 
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%، مــن 2269%  لــدى العينــة المقارنــة، كــذلا توقــف مــا نســبته 7761، مقارنــة بـــ اً يومــ 96حــتى  تــتراوح

% فقــــط لــــدى العينــــة 764يــــوم، مقارنــــة بـــــ  290-96مــــن  تــــتراوح( الوحــــدة )ج(، لفــــترة مــــدمنيمرضــــى )

ببرامج العـلاج المعـرفي السـلوكي، يقابلـه فشـل في  االتحقو  نس المقارنة، مع وجود توقف لأكثر من عام عند مَ 

 التوقف الطويل لدى العينة المقارنة.

، بهدف معرفة أثـر العـلاج أستراليا، دراسة في ((Kavaa & Saeer, 2001  "كافا وساير"وقد أجرى 

 0ت النتـائج علـى فاعليـة العـلاج المعـرفي السـلوكي خـلال ودل ـ ،الإدمـانالمعرفي السلوكي في خفض مستوى 

 على الكحول. الإدمانأثناء المتابعة، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في  اً فيشهر  71، وخلال أشهر

لـــدى الطلبــــة  الإدمـــانفي عـــلاج  إرشـــادي(، بدراســـة لمعرفـــة أثــــر بـــرامج م1661 ،قواقنـــة)وقـــد قـــام 

وكــان الهــدف مــن الدراســة مســاعدة  ه،نفســالمــدمنين، وأثــر بــرامج معــد للطلبــة ولأوليــاء أمــورهم في الوقــت 

الدراسـة الفـروق  أظهـرتية، والانـدماج في الحيـاة بصـورة طبيعيـة، و الإدمانعن السلوكيات  خليتالالطلبة في 

 لصالح المجموعة الثالثة.

بدراســة بعنـوان العــلاج المعـرفي الســلوكي ، (Mark Keely et at., 1994)  "مــارك كيلـى"أيضـاً قـام 

 ،ت النتـائج علـى وجـود فـروق لات دلالـة بـين أفـراد المجموعـة التجريبيـةعلى المخدرات، ودل   الإدمانلعلاج 

 التوقف عن المرعواا والتبغ. في برامج اكتساب عادة الأولىوالمجموعة الضابطة من حيم تقدم المجموعة 

 تربـويبـرامج  عـدادإ، بعنـوان   (Azeen, al, et., 1994) " زين و خـرون"وهناك أيضاً دراسة قام بها 

النتائج على حدوث تحسن كبير نتيجة العـلاج السـلوكي وللـا في  أظهرتو للوقاية من تعاطى المخدرات، 

 .  الاكتئابمقياس 
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( في دراسـة بعنــوان فاعليـة العـلاج المعـرفي الســلوكي في 1671قطمـان )و  مــن عثمـان كـل  ت  أشـار وقـد 

متوســطات إجابــة العينــة  أظهــرت، لــدى المــدمنين الإدمــانوخفــض مســتوى  ،تنميــة مهــارات تأكيــد الــذات

 ،عـن المتوسـطات السـابقة لتطبيـق الـبرامج الإدمـانالتجريبية تطوراً في تأكيد الـذات، وانخفاضـاً في متوسـط 

 إحصائياً عن متوسطات المجموعة الضابطة.  دال   كلوبش

بدراسـة عـن فاعليـة العـلاج المعـرفي ،  Hall et at., 2001)) و خـرون" هـال"مـن  كـل  وقـد قـام أيضـاً  

مقارنــة مجموعــة مــن  إلىالمــترددين علــى العيــادات الخارجيــة، وقــد هــدفت الدراســة  المــدمنينالســلوكي لعــلاج 

 ســــلوكيطبــــق علــــيهم بــــرامج معــــرفي و ، الإدمــــانمراكــــز  حــــدالخارجيــــة بأددين علــــى العيــــادات المرضــــى المــــتر 

 اســتخدام إلىأن نســبة الرجــوع  التتبعــيالنتــائج علــى المقيــاس  أظهــرتســاعدهم علــى إتمــام عمليــة التعــافي، و 

قد قلت جداً مقارنة بالمجموعة الضـابطة، وقـد تغـيرت طريقـة تفكـير المجموعـة التجريبيـة،  ةالانتكاسالمخدر و 

المجموعـة التجريبيـة تحسـن في مسـتوى  أظهـرتانتكـاس عديـدة، وأيضـاً  حـالاتالمجموعـة الضـابطة  أظهرتو 

 التعامل مع المواقف الضاغطة. 

 المعرفي السلوكي نموذجال تزايمم  6، 6، 7

يسـتخدم فنيـات سـهلة نه ، حيم إالمعرفي السلوكي كما حددها "ألبرت إليس" نمولجمزايا ال من أهم  

يســعى للكشــف ، و ، والإقنــاع بمــا يناســب عقــل ومنطــق المــريض وثقافتــهجتمــاعلاامبســطة مثــل القــدرة علــى 

يســعى لتغيــير فكــرة ، و والمعتقــدات اللاعقلانيــة الــتي تكمــن وراء العصــاب ومهاجمتهــا ،عــن الأفكــار الســلبية

يتعـــرض ، و ه الفكـــرة الصـــحيحةمحل ـــ ل  ويحـــ ،مـــا يقولـــه لنفســـه داخليـــاً، ويعدلـــه المـــريض عـــن نفســـه، وفحـــص

الأفكــار غــير  ضــد  يحصــن المــريض ، و والجمــل الموجــودة داخــل المــريض، ويمكنــه مــن الــتخلص منهــا ،للأســئلة

 ،اجتماعيـــةومهـــارات  ،الـــتي يحتمـــل أن يتعـــرض لهـــا مســـتقبلًا، ويكســـبه أفكـــاراً عقلانيـــة ىالأخـــر العقلانيـــة 
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في التقـارب بـين اتـه بالأفكـار والمشـاعر اهتمامالمعرفي السلوكي من خلال  نمولجساهم ال، و ونفسية جديدة

 ،غـام؛  1662، محمـود؛ (Meichenbaum, 1997  العلاج السلوكي الخالص، وبين العلاجـات الديناميـة

 (.م1662 ،اليحيى؛ 7991

 المعرفي السلوكي : نموذجالمواصفات الفنية لل  6، 6، 8

 فعال. بيالمعالج له دور إعا -7

جلسـة مـرة  26 – 76 حـواليالعلاج المعرفي السلوكي علاج نفسى قصير المدى، عدد جلسـاته  -1

 . أشهرستة(  –بحد أقصى )أربعة  أو مرتين أسبوعياً 

 دقيقة . 06 -40مدة الجلسة  -2

 مع المريض.  مع نفسه ومع المريض، متفاعلاً  اً ، صادق، حنواً اً على المعالج أن يكون متفاهم -4

، والزواجـي الجمـاعي، و الفـرديمن الممكن أن يطبق العـلاج المعـرفي السـلوكي في العـلاج النفسـي  -0

 .(Chris Williams, 2002)الأطفالوالأسرى، وعلاج 

 المعرفي السلوكي: نموذجنواصفات المعالج الت  يستخدمم ال  6، 6، 9

 على توجيه أسئلة هادفة له. اً وقادر  ،للمريض اً جيد اً عأن يكون مستم -7

 .ما يريد أن يقوله المريضما يريد أن يعرفه من المريض و بين على الموازنة  اً أن يكون قادر  -1

 ( .Empathy)المواجدة  أن عيد فن   -2

 . بيوغير سل اً ومباشر  أن يكون مراً  -4
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 جلسة. كل  الأزمة في  دون التدخل لعلاج أزمة المريض  على معرفة اً أن يكون قادر  -0

 أن يكون لديه مهارات توصيل المعلومة بما يتناسب مع المستوى الثقافي للمريض. -0

أن يكون متدرباً على مهارات وفنيات العلاج المعرفي السلوكي لمدة سنة على الأقل قبل سارسـته  -1

(Wahed, 2004: 78.) 

 : المعرفي السلوكي نموذجدور المعالج في ال  6، 6، 12

ـــه  ـــد  إلىعلـــى المعـــالج في هـــذه المدرســـة أن ينتب ـــتي يســـتعملها المرضـــى ويعي ها لهـــم اســـتخدامالألفـــاظ ال

، وعلى المعـالج أن يبـين نفعاليةالام العاطفية و باضطرابايتضح منه كيف أنها كانت ومازالت مصدر  كل  بش

وعلـــيهم أن  ،واقعيـــة مـــات غـــير منطقيـــة وغـــيركل  مـــات إنمـــا هـــي جمـــل و كل  لهـــم أن مـــا يســـتخدمونه مـــن جمـــل و 

المعــــالج الفعــــال  تــــدميراً للــــذات، أي أن   أكثــــر صــــدقاً وأكثــــر عقلانيــــة، وأقــــل   أخــــرىيقنعــــوا أنفســــهم بجمــــل 

سواء في حاضره أو في ماضيه، ويعلمه كيف يعيد ترتيـب أفكـاره  المنطقييكشف للمريض عن تفكيره غير 

الأفكـــار الســـلبية غـــير  لديـــه القـــدرة والمهـــارةيـــه أن يكـــون بصـــورة غـــير مـــدمرة لذاتـــه في المســـتقبل، وعـــب عل

 (.40 -40 :م1666 خليل،) إعابيةبأفكار   استبدالهامريض، ومن ط يستطيع  كل  العقلانية من  

وتســاعده  ،بييقــوم المعــالج بتــدريب وتعلــيم المــريض مهــارات جديــدة تســاعده علــى تغيــير ســلوكه الســل

والحكــم علــى المــريض، وعــب أن يكــرر  القاضــيعلــى الــتحكم في الــذات، وعلــى المعــالج أن لا يأخــذ دور 

مختلفــة حــتى يتأكــد مــن إيصــال المعلومــة للمــريض، والحكــم علــى المــريض، وعــب أن  ســاليببعــض النقــا  بأ

 مختلفة حتى يتأكد من إيصال المعلومة للمريض. ساليبيكرر بعض النقا  بأ

الــتي تجعــل  لأســبابالمعــالج المعــرفي مهــتم با أن   عتبــارالمعــالج المعــرفي يختلــف عــن المعــالج الســلوكي با إن  

بــــــرغم أن "الحــــــادة بالنســــــبة للمــــــريض، فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال  المعــــــانيلهــــــذه الأحــــــداث الســــــلبية مثــــــل هــــــذه 
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س، فــنحن نختلــف في الحــزن لــدى العديــد مــن النــا إلىالعلاقــة يــؤدى عــادة  انهيــار، أو  breakupالانفصــال

وقد تؤدى مخططات المريض )أو مسائل الإصابة والتعرض( بـه أو بهـا  ،المعنى الذى نلصقه به أو ننسبه إليه

، وعـــدم الجـــدارة abandonment النخلـــي)أو الانفصـــال( مثـــل  نهيـــارللا المعـــانيلأن يلصـــق أي عـــدد مـــن 

unworthiness والعجــز ،helplessnessوالتفاهـــة ،Unlovability وعـــدم الحــب ،  emptines  وفي

 خليــــل،autonomy "( الاســــتقلال، أو liberationمثــــل التحــــرر  إعابيــــةالمقابــــل قــــد ينشــــط مخططــــات 

 (.40 -40 :م1666

   الأخر دنج العلاج المعرفي في العلاجات النفسية   6، 6، 11

أن الهـدف هـو ، (1661و)صـبرى،  ((Gardenswartz &  Craske, 2001مـن  كـل  وقـد أوضـح  

العـــلاج النفســـي بمـــا يتناســـب مــع الظـــروف المحيطـــة بالمـــريض ونـــوع مرضـــه ومســـتوى  أســـاليبتطبيــق أفضـــل 

خبراتـه ومهاراتـه ومعلوماتــه  اســتخدام، وهـذا يعـنى أن علــى المعـالج النفسـي استبصــارهثقافتـه وتعليمـه ودرجـة 

مثــل المــداخل  ىالأخــر للمــنهج المعــرفي، وللــا بإدمــاج المــداخل العلاجيــة  ةالإطاريــم يهابــدون التقييــد بالمفــ

 ويؤك ـدمن المرونة أثناء تطبيق المـدخل المعـرفي،  شيء إلىالبيولوجية، أو السلوكية، أو التحليلية، وهذا يؤدى 

 على حدة.  كل  الأسلوب العلاجي الأمثل سوف يطبق على المرضى   أن  

 (Biological therapy)إضافة العلاج البيولوجى  -1

والتقنيات التي تكشـف عـن أغـوار المـخ،  ،وعلم الوراثة ،بالرغم من التقدم الهائل في كيمياء الأعصاب

المطلــوب في الشــفاء، ويظهــر  الأمــلالعلاجــات الدوائيــة الحديثــة للأمــراض النفســية مازالــت لا تحقــق  أن   إلا

 الأعــراضا يحــتم التــدخل بالعــلاج النفســي الــذى يحســن لهــا بعــض التــأثيرات الجانبيــة غــير المرغــوب فيهــا، ســ
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بعـض المـدارس الـتي سـاهمت  إلىبسـيطة  أشـارة، وسيشـير الباحـم الـدوائيالمرضـية حـتى بعـد توقـف العـلاج 

 . الإدمانفي علاج 

 ( Behavior therapy)إضافة العلاج السلوكي  -6

ة للعـــلاج المعـــرفي الســـلوكي تعتمـــد علـــى كيـــف يفكـــر المـــريض، وبمـــالا يشـــعر،  ومـــالا الأساســـيالفكـــرة 

ة للعـلاج المعـرفي السـلوكي الأساسـي، و الفكـرة التعليمـييفعل، ففكـرة العـلاج المعـرفي السـلوكي هـي المـدخل 

خل تعتمــد علــى كيــف يفكــر المــريض، وبمــالا يشــعر، ومــالا يفعــل، ففكــرة العــلاج المعــرفي الســلوكي هــي المــد

أمـوره الحياتيـة سـا  كـل  النفسي مع تدريب المريض على مهارات جديـدة تسـاعده علـى التكيـف في   التعليمي

 .Glasser, 1981: 37)) يتطلب إلمام المعالج السلوكي بالعديد من المهارات اللازمة لذلا

    (Psychoanalysis) التحليليإضافة المدمخل  -3

تتلقى معلومات ومهارات من المعـالج عـن طريـق العـلاج المعـرفي، حتى لا يصبح المريض مثل الآلة التي 

(، علــــى المعــــالج إدخــــال الجانــــب يومتلقــــ ية بــــين المعــــالج والمــــريض علاقــــة ملقــــأي )حــــتى لا تكــــون العلاقــــ

في بعـــض الجلســـات حـــتى تنشـــأ علاقـــة علاجيـــة أقـــوى تســـودها المـــودة، ســـا ععـــل المـــريض يتقبـــل  التحليلـــي

بســهولة المـــدخل المعــرفي،  وكـــذلا ربمـــا التحليــل النفســـي يســاعد في إخـــراج الأفكـــار الســلبية الكامنـــة عنـــد 

فــف مــن يخ الــدوائيالمــريض، لــذا ف دمــاج العلاجــات النفســية لــه فائــدة كــبرى في تحســن المــريض، فــالعلاج 

، والتكيـف المشـكلات والعلاج المعرفي السلوكي يساعد على تعلـيم المـريض مهـارات حـل   ،المرضية الأعراض

المــريض بنفســه،  استبصــاريســاعد علــى المزيــد مــن  التحليلــيفي الأزمــات والســيطرة علــى الــنفس، والعــلاج 

   (.79م: 1661 )القواقنة،وخلق علاقة ودية بين المعالج والمريض
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 فنيات العلاج المعرفي السلوكي  6، 6، 16

حــديم ويتســم بالواقعيــة  علاجــيكــون أنــه أســلوب العــلاج المعــرفي الســلوكي  وقـد تبــنى الباحــم نظريــة 

كبير في تعديل السلوك، وإحـلال الفكـرة   كل  وكيفية التعامل مع الأفكار الخاطئة والمشوهة، والتي تصلح بش

ويهـدف هـذا  ،النفسـية تضـطرابابصـفة أساسـية بالمـدخل المعـرفي للا بتم  أيضاً  و مكان السلبية،  الإعابية

إزالـــة الألم النفســـي ومـــا يشـــعر بـــه الفـــرد مـــن ضـــيق وكـــرب، وللـــا مـــن خـــلال التعـــرف علـــى  إلىالأســـلوب 

ومـن ط تعـديلها، ويتوقـف تحقيــق  ،وتحديـدها والعمـل علـى تصـحيحها ،الذاتيـة الخاطئـة الإشـاراتو المفـاهيم 

د علاقـة علاجيـة دافئـة بـين المعـالج والمـريض، الـذى عـب أن يتصـف بالقبـول والتقبـل هذا الهدف على وجـو 

والمشــــاركة الوجدانيـــة، وأن يقــــوم المعــــالج بتــــدريب المـــريض وتعليمــــه علــــى كيفيــــة  ،والتعــــاون ،والــــدفء والـــود  

 لاضـــــــطراباتوأســـــــبابها وعلاقابـــــــا با ،ةالأساســـــــيوعلـــــــى مكوابـــــــا  ،وحلهـــــــا المشـــــــكلاتالتعـــــــرف علـــــــى 

(Summerfeldt & (Antony, 2002 . 

 التي تستخدم لإنجاح العلاج المعرفي السلوكي منها:  العلاجية الأساليبوهناك العديد من 

 فنية تحدميدم الأفكار التلقائية والعمل على تصحيحها -1

غــير ســار، وهــذه الأفكـــار  انفعــالالــتي تســبق مباشــرة أي  رالأفكــايقصــد بالأفكــار التلقائيــة، تلــا  

ـــة،   ةوبصـــور  ةتأتـــى بســـرعه كبـــير  ـــااً وبـــدون أن يلاحظهـــا الشـــخص، وهـــي أفكـــار غـــير معقول تلقائيـــة، وأحي

مــا تكــون لات  غــير الصــحيح لحــدث معــين،  والأفكــار التلقائيــة هــذه دائمــاً  نفعــالالاوتكــون الســبب في 

توقـع نتيجـة غـير سـارة في النهايـة وبـدف هـذه الفنيـة  إلىتؤدى  بالتاليصفه سلبية لحدث أو حاله معينة، و 

ـــة علـــى ورقـــة ويـــدون فيهـــا   إلى ـــات اليومي ـــة التعـــرف علـــى تلـــا الأفكـــار، ومـــن ط يســـجل الواجب  كـــل  محاول

ـــ كـــل  رت بذهنـــه في  الأفكـــار التلقائيـــة الـــتي م ـــ مـــن العـــلاج   اً وتعتـــبر هـــذه الواجبـــات اليوميـــة جـــزء ،ر بـــهيـــوم يم 

الشــخص قــد يكــون غــير مــدرك تمامــاً  أن  (Beek, 2000)  "بيــا" (، ويــرىم7990اليحيــي،   و الجبلــى)
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للأفكار التلقائية التي تؤثر كثيراً على أسلوب المريض، وشـعوره، ومـدى اسـتمتاعه  براتـه، غـير أنـه يسـتطيع 

من التدريب أن يزيد إدراكه لهذا الأفكار، ويتعرف عليها بدرجه عالية من التناسق، وفي هـذه الفنيـة  ءبشي

يطلــب المعــالج مــن المــريض أن يركــز علــى تلــا الأفكــار والصــور الــتي تســبب لــه ضــيقاً لا مــبرر لــه  أو تدفعــه 

   .ة المرضيادة شد  ، ونجد أن الأفكار التلقائية تزداد قوة وبروزاً بز انهزامي بيسلوك سل إلى

النفسية الشديدة تكون الأفكار واضحة كمـا هـو في  الاضطراباتأنه في  "ويرى " كروسنياك، كورتين

نجـــد أن هـــواجس المـــريض تتعلـــق  والبـــارانويا، ففـــي القلـــق مـــثلاً  ،والقلـــق ،الاكتئـــابالشـــديدة مـــن  الاتالحـــ

في المشـاعر والسـلوك فقـد تخفـي عليـه الأفكـار  خفيف   اضطراب  بالخطر، أما الأشخاص اللذين يعانون من 

يســتطيع الشــخص  الاتالحــلا تجــذب انتباهــه رغــم فعلهــا في شــعوره وســلوكه، وفي هــذه  بالتــاليالتلقائيــة، و 

مـن التركيـز أن يظهـر هـذه الأفكـار بسـهولة ويتعـرف عليهـا، وتبـدو هـذه الظـاهرة بوضـوح في مرضـى  ءبشي

النفســـية الخفيفـــة، وكـــذلا الشـــأن في حالـــة الأشـــخاص اللـــذين يحـــاولون تجنـــب المواقـــف الـــتي  الاضـــطرابات

وتــــــزعجهم كالرهــــــابيين، الــــــتي تجعــــــل بعــــــض المرضــــــى عــــــدون صــــــعوبة في التعــــــرف علــــــى هــــــذه  ،تضــــــايقهم

 .  ((Chrosniak & Cortina, 2000الأفكار

معقولـة سـا ععلـه  عتقـد أنهـا أفكـارر بصـورة  ليـة ويهـذه الأفكـا اسـتخدامقد يتعود المـريض علـى  أولًا:

 بها.   لا يهتمَ 

القلــق، وقــد تكــون فــترة ظهــور هــذه الخيــالات  تاضــطراباالخيــالات المرئيــة دوراً بارزاً في تــؤدي  ثانياااً:

للـا قـد تكـون الأفكـار  إلىمـن الثانيـة (، سـا ععـل الفـرد لا يعـى أن يتـذكرها بالإضـافة  قصيرة جـداً ) أقـل  

بــذهول (،  الآخــرونأو يصــرخ بينمــا ينظــر إليــة  ،المرتبطــة بالقلــق غريبــة ) مــثلاً يــرى واحــد نفســه وهــو ميــت
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مــع  طبيعـي ءشـيفي المناقشـة قبـل ان يعرفـوا أن مثـل ه ـذه الأفكـار  وهـذا ععـل بعـض المرضـى يـترددون كثـيراً 

 القلق المرتفع.  

القلـق يحـاول بعـض المرضـى تفاديهـا بطريقـة ظـاهرة  إلىالأفكار المرتبطـة بالخطـر تـؤدى  نظراً لأن   ثالثاً:

صـــورة أو فكـــرة مرتبطـــة بمأســـاة متوقعـــة كبـــت هـــذه الصـــورة، أو  يعـــيأو باطنـــه، وقـــد يحـــاول المـــريض عنـــدما 

وهـــذا ععـــل تـــذكر الصـــورة أو  ،عـــن الموقـــف الابتعـــادأو  ،الـــتخلص منهـــا بســـرعة عـــن طريـــق إشـــغال نفســـه

المعـالج بلطـف علـى طـرح الأسـئلة  مـن الأفضـل أن يصـر   الاتالحـفكرة بوضوح أمـراً صـعباً، وفي مثـل هـذه ال

أو الأفكـار الـتي  ،ة الخيـالاتها للتعـرف علـى دق ـاسـتخدامحتى تستثار الأفكار المفيدة التي يستطيع المعـالج 

 لكرها المريض.

 أشــهروهنــاك العديــد مــن الفنيــات الــتي تســاعد المرضــى علــى تحديــد أفكــارهم التلقائيــة الســلبية، ومــن 
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، Beckمؤســس هــذا العــلاج أرون بيــا  مــن خــلال العــرض الســابق للعــلاج المعــرفي الســلوكي نجــد أن  

ـــدأ  ونظـــراً للنجـــاح الـــذي حققـــه هـــذا الأســـلوب جعلـــه  ،الاكتئـــابالعـــلاج المعـــرفي مـــع مرضـــى  اســـتخدامب

، ويعتـــبر هـــذا الأســـلوب العـــلاج "المعـــرفي الســـلوكي" مـــن الاكتئـــابغـــير  أخـــرى تاضـــطرابايســـتخدمه مـــع 

فهـــو عبــارة عـــن مظلــه تنطـــوي  ،اً في مجــال العـــلاج النفســياســـتخدامالعلاجيـــة وأكثرهــا  الأســاليبأحــدث 

وتختلف في مـدى تأكيـدها علـى أنـواع معينـه مـن  ،على العديد من أنواع العلاجات التي تتشابه في جوهرها

ها أشـهر  ن نوعـاً مـن هـذه العلاجـات إلا أن  يمـن الممكـن رصـد أكثـر مـن عشـر ن أنـه الفنيات، على الـرغم مـ

والعـــلاج المعـــرفي  Ellis "لإلـــيس" نفعـــاليالاوالعـــلاج العقـــلاني ،  Kellyهـــو التصـــورات الشخصـــية لكيلـــي 

يـرى بعـض العلمـاء  مـع للـا، Gold Fredعنـد "جولـد فريـد"  المشـكلات وأسلوب حـل  ،  Beck"لبيا" 

، وهذا النـوع مـن العـلاج يقـوم علـى نـوعين مـن Beckرتبط باسم "أرون بيا" اعرفي السلوكي العلاج الم أن  

ـــة أحـــدهم أســـلوب العـــلاج المعـــرفي الأســـاليب ـــ والآخـــر ،العلاجي بالعـــلاج المعـــرفي  يالعـــلاج الســـلوكي، وسم 

الســلوكي، وهــذا الأســلوب يركــز علــى كيفيــة إدراك الفــرد للمثــيرات الخارجيــة وتفســيراته لهــا وإعطــاء المعــنى، 

هـــا طـــرق محل   والعمـــل علـــى أن يحـــل   ،تعـــديل الجوانـــب المعرفيـــة المشـــوهة إلىوهـــذا النـــوع مـــن العـــلاج يهـــدف 

العلاجـي يقـوم علـى فكـرة مؤداهـا أن مـا يفكـر  ،  ويـرى "أرون بيـا" أن هـذا الأسـلوبإعابيـةتفكير أكثر 

ة ولات صـلة م ـمهومثلـه، تعـد جميعهـا بمثابـة أمـور وكـذلا اتجاهاتـه و رائـه  ،فيه الفرد وما يقولـه حـول نفسـه
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وثيقـــة بســـلوكه الصـــحيح أو المـــريض، وأن مـــا يكتســـبه الفـــرد خـــلال حياتـــه مـــن معلومـــات ومفـــاهيم وصـــيغ 

النفسـية المختلفـة الـتي قـد تعـترض حياتـه، ويقـوم هــذا  المشـكلاتمـل مـع للتعامـل يسـتخدمها جميعـاً في التعا

مـــن المبـــادئ  ةة المعرفيـــة للمـــريض مـــن خـــلال مجموعـــالأســـلوب العلاجـــي أيضـــاً علـــى إعـــادة تشـــكيل البنيـــ

هـذا الأسـلوب العلاجـي  وبـذلا نجـد أن   ،التي تقوم على العوامل المعرفيـة الـتي تـؤثر في السـلوك الإجراءاتو 

 النفسية . الاضطراباتملي في علاج منطقي وع

هـذا الأسـلوب العلاجـي يتميـز  أن   Ingram & Price, 2001))مـن إنجـرام و بـرايس  كـل  ويـذكر     

عـن غـيره مـن العلاجـات النفسـية بأنـه الأكثـر انســجاماً مـع مسـتجدات البحـوث الـتي تصـدر عـن البــاحثين 

ـــائي وغيرهـــفي علـــم الـــنفس الم ـــنفس الجن ـــدى  اعـــرفي، وعلـــم ال ـــة ل مـــن العلـــوم لات العلاقـــة بالعمليـــات المعرفي

، كمــا أن "بيــا" وزمــلاءه قــد طــوروا نظريــة معرفيــة يعتمــد عليهــا العــلاج المعــرفي الســلوكي كأســاس الإنســان

بيـا  لهـذا الأسـلوب أن   ةفي هـذا العـلاج، وأن مـن نقـا  القـو يحدد على ضوئه نـوع الفنيـات الـتي تسـتخدم 

مــن أفضــل أنــواع العلاجــات النفســية باخــتلاف منطلقــات النظريــة، واســتفاد مــن  اً مــاهر  اً قــد أنــتج لنــا علاجــ

التي يرى أنها تسـاعد علـى نجـاح أسـلوبه دون الإخـلال بالمسـلمات الـتي بـنى  الأساليبالعديد من الأفكار و 

عليها نظريته، ومن للا مفهوم فرويد حول البناء الهرمي للاستغراق ) عمليات أولية، وعمليـات  نويـة (، 

 .وكذلا مفهوم ما قبل الشعور ،ت وأقوال المريضانفعالاومحاولة اكتشاف خيو  مشتركة في 

مــــن مفهــــوم نظريــــة التطــــورات الشخصــــية "لكيلــــي" واســــتفاد أيضــــاً مــــن التركيــــز علــــى  كمــــا اســــتفاد  

في طــرح  Rogersروجرر  ، وأســلوب Riggs, Ellisمحــددة في اللحظــة الراهنــة عنــد رعــز وإلــيس مشــكلات

، وجـدول المقابلـةالأسئلة في العلاج المتمركز حول العميل، كما استفاد أيضاً مـن المدرسـة السـلوكية في بنـاء 
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ــــد ا ــــف الأهــــدافلجلســــات واســــتحثاث وجهــــات نظــــر المــــريض، وتحدي ــــاً، وفحــــص  المشــــكلة، وتعري إجرائي

 .الواجبات المنزلية

صــياغة  حالــة حســب ظروفهــا حيــم تــتمَ  كــل  ومــن سيــزات هــذا الأســلوب العلاجــي أنــه يتعامــل مــع   

الـــتي يعـــار منهـــا، كمـــا أن فاعليـــة  لاضـــطراباتعلـــى النمـــولج المعـــرفي الخـــاص با مـــريض بنـــاءً  كـــل   مشـــكلة

أو  الاجتماعيــةة (، أو الخلفيــة الاقتصــاديالعــلاج المعــرفي الســلوكي غــير مرتبطــة بالعمــر أو الــدخل ) الحالــة 

للـــا يطبـــق العـــلاج المعـــرفي في كثـــير مـــن بلـــدان العـــالم كعـــلاج  إلىالمســـتوى التعليمـــي للمـــريض، بالإضـــافة 

العـــلاج المعــرفي الســـلوكي يتميــز بتعـــدد فنياتـــه  ، كمــا أن  أساســي أو كعـــلاج مســاعد لجميـــع الأمــراض تقريبـــاً 

مــا لكــر مــن الفنيــات  إلىالمعرفيــة والســلوكية لدرجــة قــد يصــعب عرضــها جميعــاً في هــذه الدراســة، فبالإضــافة 

، المشــــكلات هنــــاك العديــــد مــــن الفنيــــات لم يــــتم التطــــرق لهــــا مثــــل أســــلوب حــــل   لوكية إلا أن  المعرفيــــة الســــ

 .ىالأخر ، والنمذجة المعرفية وغيرها من الفنيات الاجتماعيةالتدريب على المهارات و 

وفحـص الأفكـار التلقائيـة لـدى  ،عن الفنيات التي تناولها الباحم الحالي فبعضـها لـه دور في تحديـدو  

والعمــل علــى إيقــاف أو خفــض تلــا الأفكــار المزعجــة للمــريض، فالباحــم الحــالي يســتخدم بعــض المــريض 

ـــة أو عـــن طريـــق  ،هـــذه الفنيـــات في التـــدخلات العلاجيـــة ـــاء الجلســـات العلاجي وتـــدريب المـــريض عليهـــا أثن

الـذهان  اضـطرابأو أعـراض  ،القلـق اضـطرابفي إزالـة أو تخفيـف أعـراض  أهميةالواجبات المنزلية لما لها من 

، وعلـــى ســـبيل ىالأخـــر عـــن  أهميـــةفنيـــة مـــن فنيـــات العـــلاج المعـــرفي الســـلوكي   كـــل   ، ولا تقـــل   الاجتمـــاعي

تـوزيعهم  القلـق و الهلـع دون رهـاب الخـلاء، تم   ضـطرابستين مريضـاً با( م1661) المثال، قد فحص بارلو 

والتعرض وإعـادة الصـياغة المعرفيـة، ، التدرعي الاسترخاءعشوائياً على واحد من أربع ظروف علاجية هي: 

، وقــد الانتظــارالمخــتلط مــع التعــرض، وإعــادة الصــياغة المعرفيــة، ومجموعــة ضــابطة علــى قائمــة  الاســترخاءو 
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في القلـــق العـــام،  متســـاوياً مجموعـــة مـــن مجموعـــات العـــلاج النشـــط انخفاضـــاً جـــوهرياً وأساســـياً  كـــل   أظهـــرت

 (.112 : 1672كيم دوبسون،  و غير )ديفيد دوزويسبينما ظلت درجات المجموعة الضابطة دون ت

ودوره في خفــض القلــق،  ،فاعليــة العــلاج المعــرفي الســلوكي إلىومــن خــلال هــذا العــرض أيضــاً نخلــص 

القلـق،  حـالاتمـن  ةالانتكاسـوخاصـة في فنيـات منـع  لـدوائييفـوق العـلاج  ،وان العـلاج المعـرفي السـلوكي

ــ رق وفنيــات للمتابعــةبمــا يتضــمنه مــن ط ــ ه، نحــو الاستبصــار، وعنــد مقارنــة هــذا المســتمرة، وأنــه عــلاج موج 

العــلاج  جــد أن  النفســي، والعــلاج الســلوكي، و   التحليلــيكــالعلاج   ىالأخــر النــوع مــن العــلاج بالعلاجــات 

 إعابيــةعتمــد علــى ي، حيــم ىالأخــر والإرشــاد المعــرفي الســلوكي أكثــر تفوقــاً وفاعليــة مــن أنــواع العلاجــات 

المريض، وتعديل أفكاره سا يتيح تغييره وتغيير البناء المعرفي لديه، سا يكون له أكـبر الأثـر في اسـتمرار حياتـه 

، (Mclean et, al., 2001)  ن و خـرونكلا  مـه مـن طـرق المواجهـة والتكيـف، مـيوسـلوكياته في ضـوء مـا تعل  

ــد  الســلوكياتدور العــلاج المعــرفي الســلوكي في تنميــة بعــض المهــارات اللازمــة لتأهيــل ( م1674علــي ) ويؤك 

 .يةالإنسان

والبحــم الحــالي اســتخدم فيــه بعــض الفنيــات المعرفيــة والســلوكية الــتي قــدم الباحــم لهــا شــرحاً مبســطاً، 

كيـز عليهـا،  التر  وللا حسب ظـروف الجلسـات العلاجيـة والمرضـى، ومـدى اسـتيعابهم لهـذه الفنيـات الـتي تم  

، وفنيــة التعــريض، وفنيــة الواجبــات المنزليــة، وفنيــة التخيــل، وفنيــة المراقبــة الذاتيــة، وفنيــة الاســترخاءمثــل فنيــة 

 الحوار الذاتي. فاعلية العلاج المعرفي السلوكي في علاج القلق لدى المدمنين.

إمكانيـــة تطويـــع فنيـــات العـــلاج المعـــرفي  إلى، (Beck et al.,1993)  " رون بيـــا و خـــرون" أشـــار

ه كيفيـة التعامـل اعتبـار السلوكي في التعامل مع المـدمنين، وأن العـلاج النفسـي الصـحيح هـو الـذى يأخـذ في 

وأوضــح )مــارك ، (Jelly & Herny, 2002) مــع مشــاعر المــريض خاصــة تلــا المتعلقــة بالمــدمنين القلقــين



59 

 

، وهـــو الاكتئـــاب( أن العـــلاج المعـــرفي الســـلوكي يســـاعد المـــدمن مـــن الـــتخلص مـــن مشـــاعر 7994ووردن، 

صـحة مـا افترضـه الباحـم ( م1671سمـري )الأدراسـة أثبتـت نتـائج ، و الإدمـانالشعور الشائع لدى مـريض 

ســعودية وأثــره حــول فاعليــة المعــرفي الســلوكي في تحســين مفهــوم الــذات لــدي عينــة مــن المــراهقين المتعــافين بال

 .على التوافق النفسي

وأوضــحت العديــد مــن الدراســات مثــل ، رويتعامــل نفــس هــذا النــوع مــن العــلاج مــع ميكــانيزم الإنكــا

أن العـلاج   (Cosden & Risk, 2001 )، ودراسـة (Leukefeld & Ted & James, 2002)دراسـة 

، والضـغو  وطـرق التعامـل مـع القلـق ، ومشـاعر الـذنب والخجـل والغضـب أسـاليبالمعرفي السلوكي يعطـى 

 الاجتماعيـــةوالعزلـــة وعــدم القـــدرة علـــى توكيـــد الـــذات،  ،والتســـرع وتقلـــب المشـــاعر نفعـــالالاوأيضــاً نـــوبات 

 والتعامل معها. ،والدونية المفرطة، وتدريب المدمن في التعامل مع عيوبه وتقبلها لحين السيطرة عليها

 الإدنانالمعرفي السلوكي في علاج  عض النظريات التي ساهمت نع البرنانجعرض لب  6 ،6، 13 
 وعلاقتها  

علـــى العقـــاقير، ومنهـــا نظريـــة التحليـــل  الاعتمـــادتفســـير  إلىهنـــاك العديـــد مـــن النظـــريات الـــتي ســـعت 

 .الاجتماعيةالنفسي، والنظرية السلوكية، والنظرية النفسية 

 النفسي   نظرية التحليل  6، 6، 13، 1
الــتي تحــدث في  الاضــطراباتعلــى العقــاقير في ضــوء القهــر، وفي ضــوء  الاعتمــادوتفســر هــذه النظريــة 

العضــوية في المرحلــة الفميــة، وعمليــة  شــباععمليــات الإ الاضــطراباتمرحلــة الطفولــة المبكــرة، وتشــمل هــذه 

وف اا، وتظهـر فيهـا مخــا نضــج الألقضــيبية، والـتي يحتـل فيهـالنمـو الجنسـى مـن المرحلــة الفميـة حـتى المرحلـة ا

، والخوف مـن الخصـاء، ومـن الاسـتمناء الطفلـى ومـا يصـاحب للـا شباععديدة مثل: الخوف من عدم الإ
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بين المدمن ووالديه، وظهـور ثنائيـة العواطـف، وتحـول  علاقات الحب   اضطرابمن مشاعر الإط، فضلاً عن 

 (.762 :م7990العقار)درويش،  موضوع حب   إلىصلى الأ موضوع الحب  

ــــ ــــ الاجتماعيــــةرت العزلــــة ونظريــــة التحليــــل النفســــي فس  ســــلوك ســــببه نقــــص القــــدرة علــــى  :اعلــــى أنه 

تركــز علــى  يــة، وهــيالنفســية الفكر  الاتالحــوعــدم القــدرة علــى مواجهــة  ،الأســريو  الاجتمــاعي الاخــتلا 

 ويترجم للا بالبعد عن الناس.  ،الاجتماعي الانعزال إلىتدفعه و الفرد بذاته 

في انتكاســة مــدمني المخــدرات خــلال  الاجتماعيــةوقــد تبــنى الباحــم هــذه النظريــة لتفســير دور العزلــة 

عـدد مـرات و ، والمسـتوى  التعليمـي، الاجتماعيةفي المتغيرات )الحالة  الاجتماعيةالعزلة  تأثير فترة النقاهة، و

ني م( لـــدى مـــدالإدمـــان، وعـــدد مـــرات التعـــاطي، وعـــدد مـــرات دخـــول الســـجن، وعـــدد ســـنوات ةالانتكاســـ

 .المخدات خلال فترة النقاهة

، منهــا نظريــة التحليــل النفســي الــتي فســرت دور الاجتماعيــةة نظــريات بتفســير العزلــة وقــد قامــت عــد  

في المتغـيرات  الاجتماعيـةالعزلـة  ، وتأثـيرفي انتكاسة مدمني المخـدرات خـلال فـترة النقاهـة الاجتماعيةالعزلة 

وعــدد مــرات  ،وعــدد مــرات التعــاطي ،ةالانتكاســعــدد مــرات و ، التعليمــي ى والمســتو  ،الاجتماعيــة)الحالــة 

 (  لدى مدمني المخدرات خلال فترة النقاهة.الإدمانوعدد سنوات ، دخول السجن

وند العــــالم " ســــيجم الأولمنــــذ نشــــأبا لمؤسســــها  الإدمــــانتناولــــت مدرســــة التحليــــل النفســــي ظــــاهرة 

ســهامات كثــيرة ومتنوعــة في الكشــف عــن الــدوافع الكامنــة لتعــاطي المخــدرات، وألقــى إفرويــد"، وقــد أســهم 

 (.م1664)عسكر،  الضوء على صورة المدمن من وجهة نظر التحليل النفسي
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ـــو  أن  في الشخصـــية دون ضـــطرابعلـــى تعـــاطي المخـــدرات بأنـــه يـــرتبط با الإدمـــانهـــذه النظريـــة  رتفس 

بهــذه الصــورة في المبالغــة في  الإدمــانثــل ويتم  عــراض مرضــية عقليــة، ا مصــحوباً بأي ضــطرابيكــون هــذا الا

شــياء وأمــور أتعــاطي المخــدر حــتى يبطــل فعــل مراكــز الكــف في الجهــاز العصــبي المركــزي، فيقــوم الفــرد بعمــل 

، ولا تتناسـب مـع طبيعـة الموقــف عمــال، ولا تتفـق هـذه الأالاجتماعيـةغـير مقبولـة، مـن قبـل القــيم والتقاليـد 

الفسـيولوجي  الاعتمـادحالـة الاعتيـاد أو  إلىالموجود فيه الفرد، إل تتسم بالغرابة والشذول، وإلا وصـل الفـرد 

 (.م7999في شخصية الفرد )أبو النيل ،  ضطرابهذه الظاهرة بلا شا ترجع لا ف ن  في تعاطي المخدر، 

 التحليل النفسي للإدمان بأنه :( في تفسير مدرسة م1660يرى الغريب )و 

 تعبير وظيفي لذات عليا اقصة. (7

 ة.الأساسيبعض الحاجات  إشباعشديد نتج عن حرمان من  إشباعتعويض عن  (1

 .الاجتماعيةسلوك يعبر عن فقدان المعايير  (2

 .والسلوك الشال   الاضطراباتالتعاطي للمخدرات مظهر من مظاهر  (4

لا يقـــوى الراشـــد علــــى  إحبـــا عليهـــا وفـــق هـــذه النظريـــة "هـــو نتيجـــة  الإدمـــانفتعـــاطي المخـــدرات و 

، أو لاســـتعداد الإحبـــا واقعـــي مناســـب، ســـواء أكـــان للـــا نتيجـــة لضـــخامة  مواجهـــة   ره النفســـية بحـــل   

أن يكون للا مزعاً من العـاملين معـاً، فتـؤدي  والأغلب، الإحبا نشوئي قوامه عدم القدرة على احتمال 

النكـــوص، وظهـــور أنمـــا  مـــن الســـلوك تميـــز مراحـــل  إلىتـــوتر يـــؤدي  إلىالصـــدمي للـــنفس  الإحبـــا نتـــائج 

مــا هــو إلا عمليــة هروبيــه، تعــني تــدمير  الإدمــانالتعــاطي أو  فــ ن  الطفولــة خلاصــاً مــن الموقــف المحــبط، ولــذا 

هــذه المشـــاعر، أي تزويـــر  يخبـــ جانــب مـــن جوانــب الموضـــوعات، وجانـــب مــن المشـــاعر، ومــن الأا الـــذي 

 (.م1660)غام،  الواقع النفسي وإنكاره
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مــا هــو إلا نكــوص لمرحلــة الطفولــة ومبــدأ اللــذة، والنظــريات التحليليــة المعاصــرة تعتمــد علــى  الإدمــان 

تكيفـي، وبهـذا  وكميكـانزيملاحقـة لقصـور في بنـاء الـذات  اسـتجابةك  الإدمـاننظرية العلاقـات، والـتي تفسـر 

من قبل الفرد للقضاء على القصور في الشخصية منذ الطفولـة، والتفـاعلات المضـطربة مـع  ةولافهو يعتبر مح

مـا هـو إلا  الإدمـان من الحياة، كما تفترض نظرية التحليل النفسي أن التعـاطي و الأولىالوالدين من المراحل 

الحديثــة، وي عــد  وهــي أحــد التيــارات الســيكوديناميكية (،Self medication) لتطبيــب الــذات ؛محاولــة لاتيــة

 ،المشـاكلبالنسـبة لـه لـيس مجـرد الهـروب مـن  الإدمـان، الاتجـاهوهـو رائـد هـذا ( Khantzian)  العالم كهـانتين

في هــذه الحالــة هــو نــوع مــن التطبيــب الــذاتي  الإدمــانبالنشــا  أو تــدمير الــذات، ف الإحســاسأو الرغبــة في 

، وعلى الرغم من هذه الجهود من العلاج الـذاتي، إلا أنهـا نفعاليةالا الآلامالنفسية، و  المشاكلللتخلص من 

ثابتــــة مــــن التعــــاطي )القضــــاة، الغــــير والأنمــــا   ،والتعقيــــدات المشــــاكلمحكــــوم عليهــــا بالفشــــل لمــــا لهــــا مــــن 

 (.م1664

تشــتمل علــى  الإدمــان( " إن وجهــة نظريــة التحليــل النفســي في تفســير 07م: 1660ويــذكر غــام )  

ا أو الأا الأعلى، والثانيـة بـين الأا المعيبـة أي نقـص أو والأ ،الصراع بين القوى الغريزية في الأولىفكرتين: 

ه عــب ف ن ــ، البحــم عــن وســائط تــدعم موقفهــا في مواجهــة الحيــاة إلىضــعف في تكــوين الأا، ســا يضــطرها 

الميكانيزمــات الدفاعيــة يخلقــان دفاعــات  اســتخداما متكــاملين، فــنقص الأا ســوء همــعتبار باأن ينظــر إليهمــا 

تكيــف صــحي،  إلىللوصــول  ؛الطريــق خلالهــا ة وشــق  عصــابية، ومــن ط عــب تحليــل تلــا الميكانيزمــات بدق ــ

 . الناتجة عنه تكون ضئيلة" الاضطراباتأو  للإدمانفاعلية العلاج بالتحليل النفسي  أن   همبعضلذا يعتبر 

في  الأول، يتمثـل الأسـاس أساسينحسب نظرية التحليل النفسي على  الإدمان"وتقوم سيكولوجية  

الجنســـي  شـــباعالإ إلىإثبـــات الـــذ ات والحاجـــة  إلى، والحاجـــة الأمـــن إلىالحاجـــة  إلىصـــراعات نفســـية تعـــود 
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سـاس ثـل الأويتم  التعـاطي،  إلى أه يلجـف ن ـتلـا الصـراعات  وعليـه ففـي حالـة فشـل الفـرد في حـل   ،النرجسي

 الاضــطراباتفي ضــوء  الإدمــانالثـاني في الآ ر الكيميائيــة للمخــد ر، وتفس ـر نظريــة التحليــل النفســي ظـاهرة 

ــرها الأولى الأربــعأو  ،الســنوات الــثلاث تتجــاوزالــتي يتعــرض لهــا الفــرد في طفولتــه المبكــرة الــتي لا  ، كمــا تفس 

العلاقات الحب ية في مرحلة الطفولة المبك رة بـين المـدمن ووالديـه الـتي تتضـمن ثنائيـة العاطفـة،  ضطراببا أيضاً 

هذه العلاقة المزدوجة تسقط وتنقل على المخد ر عنـدها يصـبح و أي الحب والكراهية للوالد في الوقت لاته، 

، وترى هـذه النظريـة أن  المـدمن اً ب معيمثل الخطر والح   الأصلي الذي كان سابقاً  المخد ر رمزاً لموضوع الحب  

التعاطي من أجل طلب التوازن بينه وبين الواقع الذي يكاد أن يتعثر فيه، فيجد في المخـد ر سـنداً  إلىيلجأ 

 (.14-12: م1662)عبد المنعم،  له يساعده في حفح للا التوازن"

 النظرية السلوكية   6، 6، 13، 6
ــ العقــاقيرى بوصــفه عــادة شــرطية، وأنــه نــوع مــن الإ بــة المدعمــة المرتبطــة  الاعتمــادر هــذه النظريــة وتفس 

قادر على خلق عادة قوية هي اشتهاء العقار، وتصـبح هـذه  الإعابيعقار ما، وأن هذا التدعيم  ستخدامبا

 :م1667)محمد،  العـادة متلازمـة مـن السـلوكيات المتكـررة، يستعصـى ويصـعب تغييرهـا في كثـير مـن الأحيــان

تعتــبر المدرســة المعرفيــة الســلوكية مــن المــدارس الحديثــة في مجــال علــم الــنفس بصــفة عامــة، وفي مجــال و  ،(00

مـن  الأخـيرالمعـرفي السـلوكي مـع بدايـة النصـف  لاتجاهبا الاهتمامبدأ "العلاج النفسي بصفة خاصة، حيم 

وليـــد المصـــادفة، ولكنـــه  كـــان بمثابـــة تصـــديق لفكـــرة أن النـــاس لا  الاهتمـــامالقـــرن العشـــرين، ولم يكـــن للـــا 

 ،عبـد الــرحمن)الشـنأوي و "ذه الأحـداث مـن أفكــاريضـطربون بسـبب الأحـداث، ولكــن بسـبب مـا يــرتبط بهـ

7919: 177  .) 

وفي  ،وفي ســعادته ،الإنســانالتفكــير في توجيــه ســلوك  يؤديــهولقــد تنبــه علمــاء المســلمين للــدور الــذي 

اتصــفت  راؤهــم في هــذا الموضــوع بالفهــم المـتمكن لطبيعــة الــنفس البشــرية، والعوامــل الــتي تتــأثر شـقائه، وقــد 
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الفـرد  اسـتجاباتالعوامـل المعرفيـة في توجيـه  أهميةبها وتؤثر فيها، وقد سبقوا بذلا العلماء المحدثين في إبراز 

ط  ،دوافـع إلىللظروف المحيطة به. فقد أوضح "ابـن القـيم" قـدرة الأفكـار، إلا لم يـتم تغييرهـا، علـى التحـول 

ـــاج الـــتخل   إلى بلـــوغ  أن   إلى" : "الغـــزالي أشـــارجهـــد كبـــير، وقـــد  إلىص منهـــا ســـلوك حـــتى تصـــبح عـــادة يحت

لقيـــام بالممارســـة العمليـــة للأخـــلاق المـــراد الأخــلاق الجميلـــة يتطلـــب أولاً تغيـــير أفكـــار الفـــرد عـــن نفســـه، ط ا

الواضــحة لأثــر التفكــير، لــيس  الإشــاراتاكتســابها حــتى تصــبح عــادة، ولم يخــل  الــتراث الإســلامي أيضــاً مــن 

لا تمارضــوا  "ولكــن في الحالـة الصــحية للنــاس، ويبــدو للـا جليــاً في القــول المــأثور  ،فقـط في توجيــه الســلوك

 .(0-4: م1666.)المحارب، "فتمرضوا فتموتوا

مـــن القـــرن العشـــرين بـــدأ  الأخـــيرمـــع بدايـــة النصـــف "( أنـــه 110-110: م7994 ،كمـــال)ويـــذكر 

وفي العلاج النفسي، فقـد نشـأ أسـلوب العـلاج  ،الاضطراباتالفعلي بالجوانب المعرفية ودورها في  الاهتمام

المعــرفي ضــمن حــدود العــلاج الســلوكي، وكــان نشــوء هــذا الأســلوب نتيجــة التــذمر وعــدم الرضــا الــذي ســاد 

المدرسـة السـلوكية، وقـد ب ـني هـذا التـذمر والنقـد للمدرسـة السـلوكية  أصـحاببين بعـض العـاملين مـن خـارج 

ـــوتقنيابــا علـــى أســـاس أنهـــا مدرســة ميكا ا لا تأخـــذ الحيــاة النفســـية والعقليـــة للفـــرد بعـــين نيكيـــة ماديـــة، وبأنه 

مــا  إلى الاهتمــام، لا في فرضــيابا ولا في تطبيقابــا العمليــة العلاجيــة، فجــاء التطــور الجديــد بتوجــه عتبــارالا

، ومـا يسـتجيب بـه مـن  الأشـياءه بـه مـن مواقـف نحـو المحـيط و في لهنه من أفكار، وما يتوج   الإنسانيحمله 

 .  "في العملية العلاجية عتبارالا بعينه كل  مسالا وعواطف، وضرورة أخذ هذا  

ة تنطـــوي علـــى العديـــد مـــن أنـــواع العـــلاج الـــتي تتشـــابه في مظل ـــ المعـــرفي الســـلوكي عبـــارة عـــنفـــالعلاج 

جوهرهـا وتختلــف في مـدى تأكيــدها علـى أنــواع معينـة مــن الفنيــات. وعلـى الــرغم مـن أنــه مـن الممكــن رصــد 

 ها.أشهر أكثر من عشرين نوعاً من هذه الأنواع إلا الباحم سوف يتحدث عن 
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 الاجتمـاعيمعظم مظـاهر السـلوك  على أن  ؤكد ت ( Behaviourism Approach)  والنظرية السلوكية

خــر  م أي سـلوك اجتمـاعي تعل ـ مـه كمــا يـتم  تعل   يـتمَ  إنمـا الاجتماعيـةوأشـكاله المختلفـة بمـا فيـه سـلوك العزلــة 

Bass, 1985: 50)) ،؛بسـلوك معـين فـالفرد يقـوم، أنـواع السـلوك المتعلمـة كـل  على  النظريـة السـلوكية وتركـز 

الفـرد عبـارة عـن  فالسـلوكية تـرى أن ، في نظرهم متعلم فسلوك العزلة، للا السلوك على لأنه تعلم أنه يعزز

الرئيســـي في  أن الســـبب  (Skinner)حيـــم يـــرى "ســـكنر" ، مهـــاوتعل  ، مـــن عـــادات اكتســـبها تنظـــيم معـــين

 أن نتأكـد أن العزلـة لم عـب علينـا ، نـتخلص مـن سـلوك العزلـة فـالا أردا أن، سـلوك العزلـة هـو البيئـة نشوء

 (.م1660تعزيزاً )الشناوي،  يلقَ 

،  Reinforcementوالتعزيـــز ،  Motivationالفـــرد يطـــور هـــذا الســـلوك في ضـــوء مفـــاهيم الدافعيـــة و 

هــي العمليــة الـتي فيهــا يتجنــب الفــرد  الاجتماعيـة، وأن العزلــة  Response الاســتجابة، و  Stimulesوالمثـير 

مـــا اتســـعت أو تعمقـــت دائـــرة علاقاتـــه كل  تنشـــط   أومـــن الممكـــن أن تتعـــزز  أنهـــاالـــذكريات المؤلمـــة الـــتي يـــرى 

  .((Keneth. et. Al.,1999: 102 الآخرينالتي كان قد كونها أو سوف يكونها مع  الاجتماعية

الفـــرد أو  امـــتلاكهـــي نتيجـــة لعـــدم  الاجتماعيـــةالعزلـــة  أن   إلى ( Bandura, 1973) ويشـــير بانـــدورا 

، وأن هنـاك عوامـل بيئيـة لآخـرينباالـتي تعـزز مـن ارتباطـه  ( Socials Skill)  الاجتماعيةلفقدانه للمهارات 

، وشخصــية تــؤثر في هــذا الســلوك ، فالتفســيرات التشــاؤمية ، والانهزاميــة ، وطرائــق التفكــير غــير الموضــوعية 

الانفصــــال،  الاتبهــــا مثــــل الصــــدمات العاطفيــــة المرتبطــــة بحــــ الــــتي يمــــرَ  والأحــــداثحــــول الــــذات ، والنــــاس 

مــــــــن العلاقـــــــــات  وانســــــــحابهســــــــهم في عزلــــــــة الفــــــــرد فقــــــــدان شــــــــخص عزيــــــــز هــــــــي الـــــــــتي ت   أووالترمــــــــل، 

مـن مسـاندة  الآخـرونوأن مقـدار مـا يقدمـه ، ( 7994المصـري ،؛  Keneth  et  al., 1999)الاجتماعيـة
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 :Keneth  et  al., 1999) الاجتماعيـةدائـرة علاقاتـه  إلىلعودة الفـرد  الأكيدودعم اجتماعي هو الضمان 

200.) 

في التخفيـف مـن مشـاعر  الأفـراد"رغبـة  إلىالنظريـة السـلوكية ظـاهرة تعـاطي المخـدرات  أصحاب يعزو

 هـــذه الأنـــواع مـــن المشـــاعر، كـــل  الغضـــب، والضـــيق والقلـــق ،فالمخـــدرات تســـاعدهم في التخفـــيض  و  الألم ،

( وبالتــالي يميلــون الإعــابير )التعزيــز دالــذين يتعاطونهــا يحصــلون علــى جانــب كبــير مــن الشــعور الصــا الأفرادفــ

 (. 11: م7991للإدمان وتعاطيه المستمر" )عبد المنعم، 

نتـاج لتـاريخ محـدد مـن عمليـتي تعلـم تنـاول المـادة المخـدرة،  الإدمـانالسـلوكي سـلوك  الاتجاهكما يعتبر 

أو  خــــر  ،والنمذجـــة وهــــي تأتي مـــن خــــلال قيـــام المعــــني بتقليـــد ســــلوك تنـــاول المخــــدر لأحـــد أفــــراد العائلـــة

 .(م7914 ) عبد الستار، خارجها في المجتمع العام

ينـــتج مـــن خـــلال تقليـــد  الإدمـــانســـلوك  ن  أ أكـــدتالـــتي  ( welkler)ت دراســـة "ولكـــر " أشـــار وقـــد 

%( بـــــين تعـــــاطي الآباء 71672قـــــدر نســـــبته )ت اً للمحيطـــــين بهـــــم، بحيـــــم وجـــــد أن هنـــــاك ارتباطـــــ الأفـــــراد

الأب أو الأم همــــا  للمخـــدرات والمهــــدلمت وتعـــاطي الأبنــــاء إمـــا نفــــس العقـــاقير أو غيرهــــا وللـــا بحكــــم أن  

أن  ( lind smith)وحتى المـراهقين كمـا يـرى "لنـد سميـم"  الأطفال مان اللذان يقتديان بهالأولان االنمولج

 لطريقـة، وهـو مشـابه بكثـير ل الاشـترا فهو متعلم مـن خـلال  ىالأخر مثله مثل السلوكيات  الإدمانسلوك 

ســلوك مــتعلم مــن خــلال التعزيــز الســلبي  الإدمــانب "بافلــوف" مــن صــوت الجــرس، فكــلا  يســيل لعــاب   الــتي

الناتج عن الأثر المريح للمخدر، فمنه يتعلم السـلوك باقـتران  الإعابيالتعزيز  وأيضاً  ،الناتج عن أعراض المنع

واســتطاع  ،مــع التعزيــز ،فلــو تحقــق المــدمن مــن أن قلقــه وضــيقه وتــوتره اتــج عــن غيــاب المخــدر الاســتجابة
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يـد بعـد مـن جد الإدمـان عـاودو  ،للمخـدر الحصول على جرعة تجعله يتغلب على هـذه المشـاعر لازداد حبـاً 

   (. walkler & keuon, 1980) ةالانتكاسفترة منع وحدوث 

ســـلوك مـــتعلم مـــن  الإدمـــان عتبـــار، وللـــا باالإدمـــانتفســـير ظـــاهرة  إلىالســـلوكي  الاتجـــاهلقـــد توصـــل 

البيئة المحيطة بالفرد، إلا أنها لم توضح لمالا يبدأ الفرد بالتعاطي من البدايـة؟ ولمـالا يتعـاطى فـلان دون غـيره؟ 

 الاتجـاهة الـتي يتركـز عليهـا الأساسـيالمفـاهيم  ن أهـم  أنهايـة حتميـة؟  الإدمـانوهل بمجرد وجود المخدر يكـون 

النظــريات  ومــن أهــم   ،وهــي الــتي ترتكــز عليهــا عمليــة النمــو والــتعلم ،الاســتجابةالســلوكي هــي عمليــة المثــير و 

 : تندرج تحت النظرية السلوكية هيالتي

المبـدأ المؤكـد هـو  علـى أسـاس أن   الإدمـانالسلوكي المتعلم: وتقوم هـذه النظريـة علـى تفسـير  الاتجاه -

التي لم يكافئوا عليهـا  الأفعالن التي كوفئوا عليها، وسوف يمتنعون ع الأفعالص سوف يكررون اشخالأ أن  

ســلوك مــتعلم، فــالفرد الــذي يشــعر بالقلــق ويتعــاطى المخــدرات  وإدمانهــاأو عوقبــوا عليهــا، وتعــاطي العقــاقير 

ه هـــذا دعمـــاً لتناولـــه هـــذه المـــواد في المـــرات التاليـــة، مـــع اســـتمرار إحساســـيشـــعر بالهـــدوء والســـكينة، ويعتـــبر 

 (.م1660المزعج )فايد،  الانسحابالتعاطي يتعلم الشخص تناول المادة لتخفيف   ر 

أن الشـــخص المتـــوتر  أو القلـــق، يشـــعر بالهـــدوء والســـكينة والتخـــدير إلى ( م7910ويشـــير  المغـــربي )

،  هنفسـ ليحصـل علـى الشـعور ؛مـرات عندما يتعاطى المخدرات، سـا يدفعـه لتكـرار الفعـل عـدة   الاسترخاءو 

 ر الامتنـاع  ، حتى لا تحـدث عنـد المـرء مزيد من تلا المواد   إلىومع استمرار التعاطي يصبح الجسم بحاجة 

"مضــاعفات ســحب العقــار" فيــدرك مــن نفســه ضــرورة اســتمرار تعاطيــه لتلــا العقــاقير، وفجــأة عــد نفســه 

يؤكــــدون بأن المتعـــاطي في بدايــــة  الاتجـــاههــــذا  أصـــحابيومـــاً قــــد أصـــبح في عــــداد المـــدمنين وخصوصــــاً أن 

، هذا بـدوره يحفـز عمليـة تكـرار إعابياً التعاطي لا يشعر بأي انزعاج أو ضرر، بل ما يشعر به يكون شعوراً 
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ه يكـون ف ن ـالتعاطي فلو شعر بمشـاعر مؤلمـة لمـا عـاد لتكـرار التعـاطي، وعنـدما يبـدأ بالشـعور بالمشـاعر المؤلمـة 

 وأصبح ارتباطه بالمادة لتسكين الألم. ،الإدمانقد دخل دائرة 

ا همــعلــى مبــدأين أساســيين  انالإدمــيركــز في تفســيره لظــاهرة  الاتجــاهالســلوكي المعــرفي: هــذا  الاتجــاه -

مبنيـــاً علـــى التوقعــــات  هعتبـــار باالمعرفيـــون(  القهـــر  -القهـــر والتوقعـــات، حيـــم يـــرى المعـــالجون )الســــلوكيون

نهــم لا يســتطيعون الــتحكم في أي أمني المخــدرات ســوف يشــعرون غالبــاً مــد والــتعلم، إنهــم يوافقــون علــى أن  

نهـم لا يسـتطيعون ألا يسـتطيعون الـتحكم يسـلكون كمـا  الذين يشـعرون أنهـم الأفرادشيء ومن الواضح أن 

 الاجتماعيــةوالأنظمـة  ،الـتحكم، إنمـا يتحــدد جزئيـاً علــى الأقـل بالتوقعــات المعرفيـة الخاصــة بتـأثير المخــدرات

 (.م1660التي تحكم ردود أفعال الفرد والجماعة للمخدرات )الفايد، 

خفـــض التـــوتر،  إلىأي ســـلوك يهـــدف  يقـــوم علـــى أســـاس أن   اهالاتجـــاتجـــاه خفـــض التـــوتر: هـــذا  -

يرون بالنسبة لموضوع تعاطي المخدرات والعودة لهـا هـو أن تعـاطي المخـدرات وسـيلة  الاتجاههذا  أصحابو 

 والنفسية للمتعاطي. ،الاجتماعيةمتعلمة لخفض التوتر المشرو  والذي يكون متضمناً في البيئات 

وســيلة الــتي مــن خلالهــا يســتطيع خفــض التــوتر، فعنــدما يخضــع لعــلاج الفالمــدمن قــد يكــون قــد تعلــم 

ه ســوف ينـتكس للتعــاطي ف ن ـه في أول موقــف حيـاتي ضــاغط يواجهـا، ف ن ـويتوقـف عـن تعــاطي المخـدرات، 

مـــرة  نيـــة ويبقـــى يـــدور في هـــذه الـــدائرة حـــتى يـــتعلم ويكتســـب مهـــارات تســـاعده علـــى مواجهـــة الضـــغو  

 (.م1660طريق نظافته من المخدرات )الفايد،  التي قد يعترض الإحبا و 
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  الاجتماعيةالنظرية النفسية   6، 6، 13، 3
بعــدة وظــائف مثــل تخفيــف التــوتر، والإمتــاع،  الاجتمــاعييقــوم تعــاطى العقــاقير وفــق المنظــور النفســي 

ــــأثيرات الأحــــداث  إشــــباع، و الاجتمــــاعيوتحســــين التفاعــــل  الحاجــــة للشــــعور بالقــــوة، والإبطــــال المؤقــــت لت

 (.12 :م1667أبو مغيصب،  و )الزراد الضاغطة، ونسيان الذكريات المؤلمة

حيــم شــعور  الآخــرينمنــذ طفولتــه مــع  الاجتماعيــةعلاقــات الفــرد  اضــطرابتؤكــد هــذه النظريــة علــى 

الوالـدين لـه في طفولتـه أو حرمانـه مـن الحـب والعطـف والتشـجيع  إسـاءة إلىيرجـع  الاجتماعيـة الفرد بالعزلـة

زيادة  إلىالســليم كمــا انــه يعــود  الاجتمــاعيعامــل الشــعور  إلىلافتقــاره  شــعوره بالــنقص نظــراً  إلىســا يــؤدي 

 اضـــطراب إلىمـــن الكبـــار ســـا يـــؤدي  والرعايـــة الأمـــنو  حاجتـــه للحـــب   إشـــباعحرمـــان الفـــرد في طفولتـــه مـــن 

مــع  المشــبعةوالعلاقـات  ،ءالــدفيه للحصـول علــى محاولاتــفــالفرد حيــم يخفـق في  المتبادلـةعلاقاتـه الشخصــية 

 .(00: م1662 عنهم )فائق، ويرفض ان يربط نفسه بهم ويتحرك بعيداً  ،ه يعزل نفسه عنهمف ن   الآخرين

 Cognitive Behavior counseling .الإرشاد المعرفي السلوكي  6، 6، 14 

مثـل  الاضـطراباتها في علاج بعـض استخدام طريقة مركبة بنائية، محددة الوقت، توجيهية، فعالة يتمَ 

ســلوك ووجــدان الفــرد  مــؤداه أن   نظــري منطقــي((، ويســتند علــى أســاس إالعــدوان.... -الغضــب-)القلــق

 (. (Beck, 1979,33كبير الطريقة التي يتنبأ بها العالم من معارف مختلفة  كل  يحددان بش

ويركز المنحى المعرفي السلوكي على أنه خلال تعرض الفـرد للضـغط النفسـي يصـبح تفكـير الفـرد أكثـر 

ه بتلا التشوهات والمعتقدات الفكرية الخاطئة التي يتبناها الفـرد خـلال تفاعلـه مـع استجاباتوتتحدد  جموداً 

وأرتباطهــا المعرفيــة الســلوكية  نمــولجالإلقــاء الضــوء علــى ه الدراســة مــن خــلال هــذ اقــف الحياتيــة، وســيتم  المو 



71 

 

ـــتي تناولـــت الـــبرامج العلاجيـــة المعرفيـــة الســـلوكية  إلىومـــع التطـــرق  ،ضـــغو  النفســـيةبال بعـــض الدراســـات ال

 للتخفيف من حدة الضغط النفسي

ـــئن كانـــت الضـــغو  قضـــية العصـــر في   مجتمـــع الســـجن أكثـــر عرضـــة للإصـــابة  فـــ ن  المجتمعـــات  كـــل  ول

 كل  لوســط مثــيرات وخصوصــيات تجعــل المحبــوس يتفاعــل مــع هــذا المحــيط بشــبالضــغو  حيــم يحمــل هــذا ا

 الاســتجابةفي  جــوهرياً  شخصــية المحبــوس مــن حيــم كيفيــة مواجهتــه لهــذه الضــغو  دوراً  تــؤديســلبي كمــا 

ضـغط نفسـي  حـالاتالكثـير مـن السـجناء يعـانون مـن  للأحداث الضاغطة في هذا الوسط حيـم رأينـا أن  

غـير الفعالـة للمواقـف الضـاغطة والمتمثلـة كما وجدا أن المواجهـة ،جراء صعوبة التكيف في فترة احتباسهم 

في  ســنحاولفي التقيــيم الســلبي للأحــداث الضــاغطة في الســجن تزيــد مــن حالــة الضــغط لــدى النزيــل وعليــه 

إعــادة التقيــيم المعــرفي والــوعي الانتقــائي والمتمثــل في  ،دراســتنا هــذه تطبيــق أســلوب التعــديل المعــرفي الســلوكي

 للتخفيض من حالة الضغط النفسي. الاسترخاءوكذلا التدريب على 

في عمليـــة  أهميتـــهويعتـــبر النمـــولج المعـــرفي الســـلوكي أحـــد طـــرق العـــلاج النفســـي والـــذي يشـــدد علـــى 

لوكي عبــارة عــن مظلــة التفكــير والتــأثير علــى المشــاعر والســلوكيات، ويــذكر "بيــا" أن النمــولج المعــرفي الســ

وتختلــف في مــدى تأكيــدها علــى أنــواع  ،الــتي تتشــابه في جوهرهــا الأســاليبتنطــوي علــى العديــد مــن أنــواع 

 (.11: م1661معينة من الفنيات الإرشادية" )السوا ، 

 نفعــاليالادرجهــا النمــولج  المعــرفي الســلوكي منهــا: العــلاج العقــلاني وهنــاك العديــد مــن الطــرق الــتي أ

" جولـــد فرايـــد" ـلـــ المشـــكلات"ماكينبوم" وأســـلوب حـــل ـ" إلـــيس" والتعـــديل المعـــرفي الســـلوكي لـــ ـلـــ الســـلوكي

 كـــل   إلى" لازاروس" ويتطـــرق الباحـــم بالتفصـــيل ـ"بيـــا"، والعـــلاج متعـــدد النمـــالج لـــ ـوالإرشـــاد  المعـــرفي لـــ

 طريقة من طرق النمولج  المعرفي السلوكي للضغو  النفسية.
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تغـير نمــط الأفكــار هــذه نســتطيع أن نســاعد هــؤلاء  حاولنــاعــام ويــرى " أيريــا بيــا " أنــه إلا  كل  بشـ

و قـــد  ،أيضـــاً قـــد اكتشـــفوا أن المـــدمنين أيضـــاً لـــديهم نمـــط معـــين في التفكـــير الإدمـــانوفي عـــلاج ، المرضـــي 

وقـد  71ت الـــ من  " مارليت ، جوردون " سا وصل إليه " إيريا بيا " بجانب تطبيـق الخطـوا كل  استفاد  

نسـبة نجـاح  ىأعلـ يخطـوة قـد أعطـَ 71أوضحت الدراسـات أن تطبيـق العـلاج المعـرفي السـلوكي بجانـب الـــ 

% والعـلاج  41خطـوة فقـط  71% في حين كانـت نسـبة النجـاح في تطبيـق الـــ  01في العلاج تصل إلي 

 % . 11المعرفي السلوكي فقط 

ة للعلاج المعرفي السـلوكي "بيا" في وضع الملامح الرئيس مهى الباحم أن التطور الأهم هو ما قد  ير و 

معتقداتــه  إقنــاع العميــل أن   إلىت والســلوكيات، كمــا أنــه يهــدف نفعــالاالا،مــن حيــم تأثــير الأفكــار علــى 

ـــدث ردود  ة علـــى ســـوء الدال ـــ الأفعـــالغـــير المنطقيـــة وتوقعاتـــه وأفكـــاره الســـلبية وعباراتـــه الذاتيـــة هـــي الـــتي تح 

ـــل  ،تعـــديل إدراكـــات العميـــل المشـــوهة إلىدف العـــلاج المعـــرفي الســـلوكي التكيـــف. ويهـــ ويعمـــل علـــى أن يح 

، لـدى العميـل انفعاليـةللتفكير، وللا من أجل إحداث تغيرات معرفية وسـلوكية و  ملاءمةً ها طرقاً أكثر محل  

 و ،الضـغو  النفســية تناولـت فاعليـة العـلاج المعـرفي السـلوكي في خفـض الـتي دراسـاتوهنـاك العديـد مـن ال

 القلق لدى المدمنين المتعافين.

 الضغوط النفسية   6، 3

بعـد  يرة الحيـاة يومـاً تـتسـارع المتزايـد في و ال فـ ن  تعتبر الضغو  النفسـية سمـة مـن سمـات الحيـاة المعاصـرة، 

 مشـكلاتلل ةً أكثـر عرضـ الأفـراددرجـة تجعـل  إلىيوم يضاعف معـه نوعيـة الضـغو  الـتي يتعـرض لهـا الفـرد، 

أو التكيـــــف معهـــــا نتيجـــــة لعـــــدم وعـــــيهم بأبعـــــاد تلـــــا  تجاوزهـــــاعـــــن  الأفـــــرادوالصـــــراعات الـــــتي قـــــد يعجـــــز 

فعالـــــة في مواجهتهـــــا، إل يعـــــبر الضـــــغط النفســـــي عـــــن ردود فعـــــل  أســـــاليب اســـــتخدامالضـــــغوطات وعـــــدم 
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في  قـد تسـبب خلـلاً ، وسلوكية، اتجـة عـن تفاعـل الفـرد مـع البيئـة المحيطـة والـتي انفعاليةفسيولوجية، معرفية، 

تعـد الضـغو  النفسـية مـن الظـواهر الـتي و التوازن الناجم عن عدم قدرته على التواؤم مع المواقف الضـاغطة. 

جــزءاً مــن حياتــه اليوميــة،  أصــبحت، حيــم تظهــر في عــدة مواقــف للحيــاة المختلفــة، و الإنســانتــؤلي حيــاة 

 أســاليبا أعراضــها، وكيفيــة التعامــل معهــا، و ويحــتم علينــا أن نتعــرف علــى مفهومهــا وأســبابها المختلفــة، ومــ

النظـري  الإطـار، مع لكر الدراسـات السـابقة ضـمن اكتسابهاكي يتسنى للجميع     رهاوتخفيف  ،مقاومتها

 .  الذي اهتمت به

 الضغوط النفسية نفهوم  6، 3، 1

علــى أنهــا العمليــة الــتي تكــون بهــا  (Gregory & Burroughs, 1989)يعرفهــا "غريغــوري وبــوروس" 

 ته.انفعالاوفي سلوكياته و  الإنسانوتفاعلات في جسم  استجاباتبعض الأحداث الضاغطة التي تثير 

مـــن جامعـــة هـــارفرد الأمريكيـــة الـــذي وضـــع مفهـــوم الضـــغو  النفســـية، أن  (Canon) ولكـــر "كـــانون"

عنـــدما يســـتجيب لأي  الإنســـان ســـية، وأن  هنالـــا الكثـــير مـــن التغـــيرات النفســـية الـــتي ســـببها الضـــغو  النف

خطــر مــا تكــون النتيجــة إمــا القتــال أو الهــروب مــن الموقــف، والتغــيرات الفســيولوجية الــتي تحــدث في الجهــاز 

زيادة في النشــا  لــبعض الغــدد  إلىســوف تــؤدي  العصــبي الســمبثأوي نتيجتهــا إ رة للضــغط النفســي، طبعــاً 

كميــات وســرعة التــنفس، مــع زيادة   ،غط الــدممثــل غــدة الأدرينــالين مــع ازدياد ضــربات القلــب، وارتفــاع ضــ

 (.Arden, 2002) الإنسانالعرق النازلة من جسم 

فعـــل  كــرد    الإنســان حــالاتمصــطلح الضــغو  النفســية يســتخدم علــى نطــاق واســع مــن  فــ ن  وعمومــاً 

، حيـــم نفعـــاليالالفـــة، وتحـــدث الضـــغو  نتيجـــة العوامـــل الخارجيــــة والداخليـــة، مثــــل الإجهـــاد لتـــأثيرات مخت
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ســلوك لفظــي  إلىتتحــول  وقــد، انفعاليــةتحــولات  إلىتظهــر هــذه الضــغو  نتيجــة الخطـــر والتهديــد، وتــؤدي 

 وحركي غير متوقع.

القلـــق، وأن وم حـــول الضـــغط النفســـي أنـــه يختلـــف عـــن مفهـــ (Lazarus, 1993) "لازاروس"ويـــذكر 

هنـاك علاقـه مشـتركة في البيئـة والفـرد نفسـة وهـذه العلاقـة  ن  إ ر المترتبة عليـه، إل يقـول بينهم تداخل في الآ

ـــدثنائيـــة في النتيجـــة،  لتهديـــد والـــتي يختلـــف بهـــا مـــن موقـــف يقـــيم بـــه في عمليـــة ا ة  النفســـيو أن للضـــغ ويؤك 

 خر.شخص لآ

ــــو أســــعد ) ــــر وأب ت أو صــــعوبات نفعــــالاالاة في هــــي شــــد   ةلنفســــي  او ( الضــــغم1669ويعــــرف الغري

تحــدث بســبب تـــوتر الفــرد عنـــدما عــد صـــعوبة في إدارة  انفعاليـــةجســدية أو صــعوبات عقليـــة أو صــعوبات 

تبقــى لــدى الفــرد مــدة طويلــة  أخــرىمــن المواقــف، وهنــاك ضــغو   ههــم وغــير ماجتمــاع  عــنعملــة أو تأخــر 

أكــبر مــن غيرهــا مثــل مــرض أحــد أفــراد العائلــة مرضــاً عضــالاً وغيرهــا مــن المواقــف، ويحــدث  المعــااةتشــمل 

 .الضغط أكثر عندما يأتي فجأةً 

الضـــغو  النفســـية بأنهـــا مجموعـــة مـــن المثـــيرات أو الحـــوادث أو  (Agnew, 1992)يعـــرف "اجينـــوا" 

ـــة فيهـــا مـــن قبـــل الفـــرد، ف تعـــاطي المخـــدرات مـــن وجهـــة نظـــر  إلىوالعـــودة  ةالانتكاســـالظـــروف غـــير المرغوب

 الناش  عن الضغو  النفسية والتي تنتج عن: الإحبا "اجينوا" هي نتيجة 

 .أهدافهتمنع الفرد من تحقيق  ق، وجود عوائالإعابية الأهدافالفشل في تحقيق  -

أو فقــدان حــوافز لات  ،الســابقة الإنجــازات، والحرمــان مــن تحقيــق إعابيــةتغــير مثــيرات لات قيمــة  -

 إلى، حيــم يــدفع الفــرد  الإعــابي الاجتمــاعي، فقــد ينــتج الضــغط عــن فقــدان مصــادر الــدعم إعابيــةقيمــة 
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تعــــاطي  إلىوالثــــأر مــــن الشــــخص أو الجهــــة المســــؤولة عــــن للــــا بالعــــودة  ،الانتقــــامعــــاد بــــديل أو محاولــــة إ

 (.Agnew & Brizena, 2001المخدرات )

العــودة  إلىضــغوطاً علــى الفــرد والــتي تدفعــه  كل  ومــن هــذه المثــيرات الــتي تشــمواجهــة مثــيرات ســلبية: 

يـذاء بط الزائد عن الحـد  أو الشـديد والإتعاطي المخدرات وخاصة عند الشباب وطرق رفض الوالدين والضل

لعمــل أثنــاء ا في الســلبيين والبطالــة أو التهمــيش الأقــرانوالعلاقــة عنــد  ،والخــبرات المدرســية الســلبية ،والعنــف

 (.Williams, 2008تحقيقها والتمييز )في وب المرغ الأهدافوعدم تحقيق  ،والنزاعات الزوجية

أن مفهوم الحاجة ومفهوم الضغط  (م1661،  وعبد الخالق الصدقي)المذكور في  يعتبر "موراي"

أن مفهوم الحاجة يمثل المحددات الجوهرية للسلوك، ومفهوم الضغط يمثل  اعتبارمفهومان أساسيان على 

المحددات المؤثرة والجوهرية للسلوك في البيئة، ويعرف الضغط بأنه صفة لموضوع بيئي أو لشخص تيسر أو 

 هدف معين، ويميز "موراي" بين نوعين من الضغو  هما :  إلىتعوق جهوده للوصول 

 دلالة الموضوعات البيئية والأشخاص كما يدركها الفرد. إلىويشير  :Beta Stressضغط بيتا  -أ

 خصائص الموضوعات ودلالتها كما هي. إلىويشير  Alpha Stressضغط ألفا :  -ب

علـى أن الفـرد  برتـه يصـل  ويؤك ـدمـن الضـغو   الأولسلوك الفرد يـرتبط بالنـوع  ويوضح "موراي" أن  

ا، ويطلـــق علـــى هـــذا مفهـــوم تكامـــل الحاجـــة، أمـــا عنـــدما يحـــدث ربـــط موضـــوعات معينـــة بحاجـــة بعينهـــ إلى

 وعبـد الخـالق الصـدقي) التفاعل بين الموقف الحافز والضغط والحاجة الناشطة فهذا ما يعبر عنـه بمفهـوم ألفـا

   (.766: م1661، 
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 الضغوط النفسيةخصائص   6، 3، 6

سيـــزة  للضـــغو  النفســـية  بع خصائصأرفي  ((Brown and Mobergج"  موبيرأون و"بر دحد 

 هي:

متباينة من ت حد بمستوياواننا نستجيب لمثير أبمعنى ول، لأم المقااكية في إدرالضغط عملية أن ا -7

 لضغط.ا

ت متطلباوجسدية وعقلية رات بما يمتلكه من قدد لفراجهة نظر ويربط بين رك لمدالضغط ا نأ -1

 لموقف.ا

 د.تية للفرالذت اكادراللإ فقاًولموقف اهمية ى ألضغط محصلة لمدأن ا -2

 (  م7990، لأشقر)اموقف معين. ت مع متطلباد لفرا راتلضغط هو عملية تكيف قدأن ا -4  

ـــــــــــــــــــــــــــــأهي   خاصية للضغو هم أ لعل و ها عن ؤقصاإلا يمكن ة، ولحياانب افي جميع جودة موجوا نه 

 (.م1676، لعزيزا)عبد   لضغوامن م لتار التحراهو ت لموأن الى إ"سيلي" ر شاأفلقد ، حياتنا

 نصادر الضغوط النفسية  6، 3، 3

يتكــون الضــغط النفســي لــدى الفــرد نتيجــة الأحــداث الــتي تضــمنت إعاقــة الفــرد إعاقــة واقعيــة وهدامــة 

والصــراع والتضــارب لــدى  الإحبــا  مــن أشــكال كلا ً عاقــة تأخــذ شــ، وأن هــذه الإأهدافــهلحاجــات الفــرد و 

النفسية بشعور الفرد بالتهديد الذي يتوقـع ، وتنشأ الضغو  (Davidson & Cooper, 1983)الفرد نفسه 

صــبح يا تخلــو حيــاة الفــرد مــن المثــيرات و العجــز في التعامــل معــه، ويصــبح خطــراً عنــدما يتعلــق بذاتــه، وعنــدم
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 (Brady & Sonne, 1999) وكشـفت دراسـة، (Glass & Singer, 1971) الشـعور بالتـوتر الشـديد هلديـ

 يةالأفيوندوراً في انتكاسة مدمني المواد  تؤديأن الضغو  النفسية 

فائدة، عنـدما يريـد أن يحقـق هـدف فيحققـه نتيجـة  ها، بل قد يكون لهاكل   تليس ة  النفسيو فالضغ

  غــير ســارة، وقــد و ضــغو  ،  ســارةو ضــغ إلى  و   علــى الجســم والعقــل، لــذا صــنف العلمــاء الضــغو الضــغ

( عنــد مــا قــاموا بتحليــل مقيــاس الضــغو  النفســية ومشــتقاته، م7910)  " خــرينو لازاروس "صــنف تحليــل 

 :الآتيكووضعوها في مصادر عدة هي  

 مصادر ضغو  الوقت -2المصادر الصحية         -1المصادر المنزلية         -7

 المصادر البيئية -0المصادر المالية            -0المصادر الداخلية       -4

 المصادر المستقبلية  -1المصادر الوظيفية       -1

وللضــغو  النفســية ردود أفعــال نفســـية وجســمية عنــد مــدمني المخـــدرات خــلال فــترة النقاهــة، تظهـــر 

وبقـاء الضــغو  النفســية فــترة مـن الــزمن بعــد العــلاج،  ،والمجتمــع الأســرةســلوك غــير مجبـب لــدى  كل  علـى شــ

 (م1661)القحطاني،  :ةالآتيف بالخصائص وحتى يعتبر الحدث ضاغطاً عب أن يتص

 حداث الحياة اليومية.تغيير، وأن يكون على صلة بأ إلىيؤدي الحدث  -

 يكون الحدث قابلًا للتميز. -

 .ليس اعتقاداً أو شعوراً شخصياً  يكون الحدث ملاحظاً أي بمعنى أن يكون واقعياً مدركاً  -
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 أنواع الضغوط النفسية  6، 3، 4

ة تصــــنيفات للضــــغو  لتعــــدد مــــدارس علــــم الــــنفس؛ لــــذلا نجــــد عــــد   النفســــية تبعــــاً تتعــــدد الضــــغو  

 بين نوعين من الضغو : (Lazureus) &Cohn   "لازورسو كوهن " فقد ميز ،النفسية

مـن الأحـداث  : الضغو  الخارجية والتي تعـني الأحـداث الخارجيـة والمواقـف المحيطـة بالفـرد، وتمتـدَ أولاً  

 الحادة.  إلىالبسيطة 

نحـو العـالم الخـارجي   الإدراكـيالضغو  الداخلية والتي تعني الأحداث التي تتكـون نتيجـة التوجـه  نيا: 

 .(م1669أبو سعد، و  والنابع من فكر ولات الفرد )العزير

أو المفيــدة، و الضـــغو  الســـلبية أو  الإعابيـــةبينمــا يحصـــرها بعــض البـــاحثين في نـــوعين همــا: الضـــغو  

لــدى الفــرد مثــل:  إعابيــةردود فعــل  إلى: الضــغو  المعتدلــة الــتي تــؤدي الإعابيــة  الضــارة، ويقصــد بالضــغو 

الحـد الـذي  إلى والفخر والتغلب على التحديات، أمـا الضـغو  السـلبية فتحصـل عنـدما يصـل الفـرد الإنجاز

ــــادر علــــى تحمــــل الضــــغ ــــرواس،و يشــــعر فيــــه أنــــه غــــير ق ــــه الضــــرر في صــــحته  وســــلوكه )ال   ؛ ســــا يســــبب ل

 .(م1662

 :  م(1661كما يسردها )العازمي،   ومن أنواع الضغو 

 .المرضية( المخاوفو ، الاكتئابو والنفسية )القلق،  نفعاليةالاالضغو   -7  

 (.إ.... الأطفالوالانفصال، والطلاق وتربية  الأسرية الصراعاتبما فيها  الأسريةالضغو   -1

ـــةالضـــغو   -2  مـــع  التـــزاورفي  والإســـراف، وكثـــرة اللقـــاءات أو قلتهـــا، الآخـــرينكالتفاعـــل مـــع   الاجتماعي

 الحفلات.
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في  ســـــاءةمـــــع الرؤســـــاء، وضـــــغو  الانتقـــــال كالســـــفر، والهجـــــرة والإ كالصـــــراعاتضـــــغوطات العمـــــل:   -4

 .العقاقير والكحول استخدام

 وهما: ،نوعين إلى النفسية الضغو  (Apter) "أبتر"قسم يو 

دافعيتـــه للقيــام بعمـــل مــا منخفضـــة،  ضــغو  التـــوتر: وهــي المشـــاعر الــتي تنشـــأ عنــدما يـــدرك الفــرد أن    -7

 بذل جهد أكبر. إلى، وهنا الفرد يحتاج صبح عالياً أومستوى المثير 

 أكـــبر للتقليـــل مـــن ضـــغو  التـــوتر. فالعلاقـــة بـــين التـــوتر الفـــرد يبـــذل جهـــداً  الجهـــد: ويعـــني أن  ضـــغو   -1

في غيــاب  كمــا أن ضــغو  الجهــد تحــدث أحيــااً   ،د الجهــد للتغلــب عليــهاد التــوتر ز امــا ز كل  ف إعابيــةوالجهــد 

ربمـا المسؤوليات الكثـيرة  ومثال: الشخص ل ،ضغو  التوتر إلى ؤديتالتي كنتيجة للضغو  ،  ضغو  التوتر

 .(م1661 علي،نب مشاعر التوتر والقلق )خليفة و لكي يتج ؛المهام الضرورية لإنجازأكبر  يبذل جهداً 

 نوعين من الضغو :أيضاً  (Ornelas & Kleiner, 2005) "ينركلا  أورنيلاس و "ولكر 

 مــا يأتي تكــون نتيجــة لحــدث ضــاغط يحــدث لمــرة واحــدة، وغالبــاً تضــغو  حــادة ومباشــرة والــتي  -7

 أو التعرض لحادث سيارة عنيف. ،مثل التعرض لمواجهة حادة مع شخص ما ،وينتهي بسرعة

ضـاغطة مثـل:  أحـداث(: والـتي تكـون نتيجـة سلسـلة مسـتمرة مـن الأجـلضغو  مزمنة )طويلـة  -1 

 .مهام صعبة إنجازو  ،الشعور بالوحدة
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   يلانتكاسة علاقة الضغوط النفسية  6، 3، 1

رة لحياة الفرد وسعادته، وهي تـرتبط بالخـبرة للحيـاة للضغو  النفسية مسببات كثيرة أحيااً تكون مدم  

ومسـببات خارجيـة في  ،داخلية التي تحـدث في أعضـاء الجسـممسببات  إلىاليومية للفرد، وتنقسم المسببات 

 وفي العمل. ،والبيئة ،الشخصية

ؤدي الجينـات الوراثيـة الـتي تـ الإنسـانتحـدث في جسـم  الـتي ومن المسببات الداخلية للضـغو  النفسـية

أو  ،ف بهــاكل ــالم عمــالاخـتلال التــوازن في القــوة، وتزيــد مـن الضــعف البــدني ســا يصــعب عليـه القيــام بالأ إلى

الملقــاة علــى عاتقــه، أمــا المســببات الخارجيــة للضــغو  النفســية فهنــاك مســببات شخصــية تكمــن في العلاقــة 

مسببات البيئيـة  قانونية، وهناك أيضاً  مشكلاتوالقرين، و  ،والالتزامات المادية والدراسية ،والأبناء ،الزوجية

قـاة المل الأعبـاءتوجد مسـببات العمـل وهـي  أو المكان، وأيضاً  ،ودرجات الحرارة ،والازدحام ،مثل الضوضاء

ونقـــص الراتـــب  ،وقلــة التـــدريب والمعلومـــات ،ونقـــص الاحـــترام ،ونقــص الـــدعم ،علــى عاتقـــه وتغـــير الوظيفـــة

 (.م1676)الدحادحة، 

لهــا تأثــير في  الاجتماعيــةالضــغو  النفســية و  أن   (Boudy&Colello, 2008)نتــائج دراســة  أظهــرتو 

مـــدمني المخــــدرات خـــلال فـــترة النقاهـــة قــــد  لـــدى مـــدمني المخـــدرات خــــلال فـــترة النقاهـــة، وأن   ةالانتكاســـ

مســة عوامــل مســببة لخلضــغو  النفســية  مــن تلقــي العــلاج، ويصــنف الباحــم االأولىانتكســوا بعــد الســنة 

 وفـق مقيـاس الضـغو  النفسـية المسـتخدم في البحـم مدمني المخـدرات خـلال فـترة النقاهـةلدى  للانتكاسة

 :الآتيك هيو  ،مستندا على الدراسات السابقة
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 العانل الشخصي  6، 3، 1، 1
ســابقاً فيثــور  نــدم علــى مــا فعلــهمثــل ال ة علــى الضــغط النفســيويقصــد بــه المؤشــرات الســلوكية الدال ــ 

كييـز و "وأوضـح  ،، فيقـع في الأخطـاء بسـهولة الأفعـالم أو كلا  ، ويكون عدوانياً سواء  بالالأسبابلأتفه 

  كل  أن ضــعف القــدرة علــى الســيطرة، والتمــرد والعصــيان، مــرتبط بشــ (Block, 1988   &Keyes) "بلــوك

 ,Allison) "أليسـون وأدلـف ومـاتس"إليـه  أشار، واتفق للا مع ما ةالانتكاسكبير بشخصية المدمن نحو 

1997  Adlaf, Mates &)  الضـــغو  النفســـية  إلىلمـــدمني المخـــدرات الـــتي تـــؤدي مـــن أن تـــوترات الحيـــاة

المــــدمنين عنــــدما تكــــون  أن   (& Lang, 1982 Marlatt) "مــــارلات ولانــــغ"ووجــــد  ،لإدمــــانمرتبطــــة با

  و الضــغ فيمــن المخــدرات، ويواجهــون مســتويات أعلــى  ةير كميــات كبــ  يتعــاطونم فــ نه  ضــعيفة  مشخصــيته

 ة. النفسي

ه لا يســتطيع ف ن ــالمخــدرات خــلال فــترة النقاهــة مواجهــة الضــغو  الحياتيــة  وعنــدما لا يســتطيع مــدمن

أن في دراســته  ( Edward, 1994) "إدوارد"وجــد ، وهــذا مــا ةالانتكاســ إلىالتكيــف مــع الحيــاة ســا يــؤدي 

، ةالانتكاســقــد يســبب  عنــدما يكــون عاليــاً لمــدمني المخــدرات خــلال فــترة النقاهــة مســتوى الضــغط النفســي 

 .لنفسة والهدوء الاسترخاءلأنه يبحم عن الراحة و 

المخدرات للعلاج عنـدما يريـدون أن يتخلصـوا مـن تنفيـذ الحكـم القضـائي والخـوف مـن  مدمنو رادبيو 

 مــدمني المخــدرات بضــغو  نفســية، ويمــر   ،ولكــن هــذه الــدوافع هــي دوافــع مؤقتــه ،الحــبس كــدوافع شخصــية

نسـبة قليلـة فقـط  أن   إلى ( De Leon, 1989) "دي ليـون"و ،( Platt, 1986) "بـلات"من  كل  كما توصل  

ــــد، دراســــتهم كــــان لــــديهم حيــــاة نفســــية ســــوية تمــــن مــــدمني المخــــدرات الــــذين تمــــ "هــــارو مــــن   كــــل   ويؤك 

الشخصـية  لاضـطراباتبا الإصـابة  أن    (Haro & Valderrama, & Matau, 2004) وفالـديراما ومـاتأو"

الشــــديد،  لاكتئــــاببا الإصــــابةمــــع  ،لمــــدمني المخــــدرات خــــلال فــــترة النقاهــــة للمجتمــــع ةالشــــديدة المعاديــــ
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 ت دلالــــه إحصــــائية عنــــد مســــتوى معنــــويد علاقــــه طرديــــه لاو وجــــ(  م1671دراســــة القمــــا  ) أظهــــرتو 

   العقاقير المخدر. مدمنيلدى  ةالانتكاس وأبعاد ،بين الضغو  الشخصية (6667)

 سـلوكن نظريـة أ( م1660) المشـار إليهمـا في الشـهري (Abrams & Niaura)يـرى "أبـرمس ونـيرا" و

أو ســلبياً عــن طريــق الاســتثارة، مــع  إعابيــاً عــزز يلمخــدرات لســلوك المــتعلم المتعــاطي ض أن تر تفــ الاجتمــاعي

 إلىأو لتحقيـــق الوصـــول  ،المخـــدرات منومـــدوالضـــغو  النفســـية الـــتي يعـــاني منهـــا  ،المعـــززات لخفـــض التـــوتر

والبيئـة  ،وهـي: الشخصـية ،المعززة، أما النظرية التفاعلية فهي تتفاعل مع عدة أنظمـة داخـل المتعـافين  رةالإ

 النزاعات. إلىالمؤدي  والسلوك ،المدركة

 تاضـطراباة بالضـغو  النفسـية، منهـا المـزاج و نفسـية متعلقـ أمـراضة المخـدرات مـن عـد   ويعاني مدمنو

مـــدمني المخـــدرات خـــلال فـــترة أن غالبيـــة علـــى  (م1677بركـــات ) نتـــائج دراســـة هأظهرتـــالنـــوم، وهـــذا مـــا 

عــدم  هــي والعــودة للتعـاطي ةالانتكاســ أسـبابهــم أللتعـاطي أكثــر مــن مـرة، ومــن وا وعــاد ،واانتكســ النقاهـة

وقـد  "،الاكتئـابنفسـية " القلـق و  مشـكلات، وظهـور النفسـية والضـغو  ،المشـكلاتالقدرة على مواجهة 

ودار  ،الضغو  النفسية لدى مدمني المخدرات بسـجني الهـدى ( أن  م1674حسين ) نتائج دراسة أظهرت

 .التائبات تتسم بالارتفاع

كمحاولـة فاشـلة غـير فع الـة في التعامـل مـع  (Mackay, 1991) يعتـبر تعـاطي المخـدرات بالنسـبة لــ و 

لــنمط مـن التعامــل ســابق الوجـود، لهــذا يعتــبر  امتــداداً  تالسـلوكياوقـد تمثــل هــذه  ،مختلفــة مشــكلةوضـعيات 

التـدخلات الـتي تـدمج التـدريب علـى الـتحك م ( Miller, 1992; Miller & Brown, 1997)البـاحثون 

ـــذاتي ـــةوالمهـــارات  ،ال ـــزات  المشـــكلة وتســـيير الضـــغط، وحـــل   ،الاجتماعي  الاجتماعيـــةالـــذي يركـــز  علـــى الممي
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، الشخصــــية، الاجتماعيــــةالتابعــــة  المشــــكلاتكبــــيرة في تحقيــــق الشــــفاء، والتعامــــل مــــع   أهميــــةالمعرفيــــة لات 

 (.Herrick & Elliolt,  2001)عن  والصح ية التابعة للتعاطي، نقلاً 

 :العانل الصحي  6، 3، 1، 6
، الـــوزن وفقـــدان كلمشـــا ، ويظهـــر في ة  النفســـيو ة علـــى الضـــغالصـــحية الدال ـــ المشـــكلاتيقصـــد بـــه       

 .والصداع المستمر   ،وألم في الرقبة ،الجهاز الهضمي تاضطراباو  ،والأرق المستمر ،والتعب الجسمي والأرق

للتمثيل الغـذائي والحيـوي، ويصـعب  ةالأساسيبالمراحل  ويمر   الإنسانيدخل المخدر في جسم وعندما 

 إفــرازاتعلــى المــدمن الاســتغناء عنــه، ويعتمــد عليــة الجســم في أداء وظائفــه الطبيعيــة للحيــاة، والجســم لديــة 

الجســــدية والنفســــية، وعنــــد  الآلاميســــتخدمها للتخفيــــف عــــن  طبيعيــــةمــــواد  الجســــم طبيعيــــة، حيــــم ينــــتج

 (.  م1660ب، )الغري التعاطي تتوقف هذه الإفرازات الطبيعية

إلا بقـــى الفعـــل  ةالانتكاســـ إلىوالضـــغو  النفســـية لات تأثـــير جســـمي لمـــدمني المخـــدرات، ســـا يـــؤدي 

ولديـــه إفـــرازات  الإنســـانأن الله خلـــق علـــى ( م1676دراســـة ربيـــع )هـــذا مـــا تؤكـــده و مســـتمراً في التعـــاطي، 

للحصــول علــى  ؛مصــنعة خارجيــاً  ةمــواد أفيونيــ بإدخــال الإنســانطبيعيــة لتحمــل الألم، ولكــن تــدخل  ةأفيونيــ

عمــل المســتقبلات تف ،فوضــى وخلــل إلىالجيــد الــذي يريــد أن يصــل لــه تــؤدي  الإحســاسو  ،المشــاعر الســارة

ويفقــد القــدر  ،وجـود خلــل في التعامــل مـع المعلومــات الـتي يتلقاهــا المـدمن إلىالعصــبية سـا يــؤدي السـيالات 

 حولة في المجتمع. نس غير متواصل مع مَ يكون و  ،على التركيز

عوامـــل  مــن أهـــم   أن   (Boudy & Colello, 2008) "بــودي وكوليلـــو "مـــن  كــل  دراســـة   أظهــرتو 

المخــدرات بعــد خــروجهم مــن مراكــز  يواجههــا مــدمنوالــتي   الاجتماعيــةهــي الضــغو  النفســية و  ةالانتكاســ

 أمــــراضعينــــة المنتكســـين يعـــانون ال أفـــراد غالبيـــةأن " ( 29: م1674وتوضـــح دراســـة الكنــــدري )العـــلاج، 
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النــوم، وللــا مقارنــة بأفــراد عينــة  تاضــطراباالمــزاج و  لــبتقســا يــؤثر في ، ة  النفســيو متعلقــة بالضــغ صــحية

 ".ليتمكنوا من الحصول على الدعم ؛للمنتكسين ن تحديد هذه النتيجة مهم جداً أو المدمنين المتعافين. 

 إلى  (Haro, Valderrama & Matau, 2004)ت دراســة "هــارو وفالــديراما ومــاتأو" أشــار وكمــا  

بفــيروس نقــص المناعــة  الإصــابةتجــاه نفســهم أ الضــغو  البدنيــة لمــدمني المخــدرات خــلال فــترة النقاهــةوجــود 

لـديهم  الأفيـونمـدمني المخـدرات صـنف  أن   إلىفي حـين تشـير بعـض الدراسـات ،   HIV "الإيـدزالبشري "

   (.Kosten et al., 1983) أكثر بكثير من غيرهم ، ومتعبةحياة ضاغطة

 أو الماي الاقتصاديالعانل  6، 3، 1، 3
 جــروعــدم الكفايــة في الأ ،ة  النفســيو ة علــى الضــغة أو الماليــة الدال ــالاقتصــادي المشــكلاتيقصــد بــه        

 والتوفير والادخار. ،الأسرةوالضيق من أعباء  ،الاقتصادي الاستقلالوالرغبة في  ،الشهري

، ومـا تنفقـه الدولـة علـى الإدمـانفي  أبناؤهاقتصادية لأي مجتمع يقع  مشكلةثل تعاطي المخدرات يمو  

تنميــة الدولــة، ولا شــا أن خســارة الدولــة لفئــة ومســتقطعة مــن خطــة كثــيراً ف  كل ــهــو مفعلاجــه ومحاربتــه، 

، وتوصـلت نتـائج دراسـة وضعف القدرة علـى الإنتاجيـة ،في القوة البشريةالشباب المدمن هي خسارة كبيرة 

أكثــر المنتكســين ضــمن الفئــة العمريــة الأقــل مــن  أن   إلى  (Asharma et al., 2012)خــرون"  و  شــرما"أ 

 .ة المتدنيةالاقتصاديالطبقة  من لويو سنة، ويكون التعليم متدني لديهم،  26

كثــيرة    اجتماعيــة مشــكلاتســبب في بــروز  المخــدرات خــلال فــترة النقاهــة لهــي والبطالــة لــدى مــدمني

ـــمـــا الفقـــر، وهـــذا  دوازديا ،والنزاعـــات المتطرفـــة ،المخـــدرات وإدمـــان ،انتشـــار الجريمـــة مشـــكلةك عليـــه  دتأك 

ة تســهم الاقتصـاديفقـد وجـدوا أن الضـغو   (Stack & Wasserman, 2007) "سـتاك ووازرمـاندراسـة "

 لـــــدى مـــــدمنين تـــــدني مســـــتوى الـــــدخل إ( م1660التعـــــاطي للمخـــــدرات، وتقـــــول زكـــــرى ) إلىفي العـــــودة 
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 إلىفهــــو يســــاعد علــــى احتمــــال عــــودبم  والبطالــــة المخــــدرات خــــلال فــــترة النقاهــــة مــــع التــــدهور المعيشــــي

 .أخرى مرةً  ةالانتكاس إلى، الأمر الذي يعيدهم الانحدار

ـــدراســـة ( م1676)  ل ســـعودجـــرى وأ  ةالانتكاســـ إلىالمؤديـــة  ةالاقتصـــاديعلـــى أهـــم العوامـــل  دتأك 

فــة بعــض المــواد المخــدرة كل  ة تحــة للمــال، وقل ــفي الحاجــة المل   مثلــتلمــدمني المخــدرات خــلال فــترة النقاهــة، فت

، ةالانتكاسـعلـى  كبـيراً  عامـل الفـراغ والبطالـة تـؤثر تأثـيراً  أن   إلى( م1660ت دراسـة الغريـب )أشار و ، روتوف

 .الاقتصاديوالعامل  ،%( من نسبة العائدين بسبب الفراغ1069) إلى ةالانتكاسوصلت نسبة و 

المتعـاطين  ن  أ( Wright & Oldham & Jones , 2005) " رايـت وأولـدهام وجـونز " دراسـةت ولكـر 

الـتي  هنيـة لمبا الإنجـاز، وعـدم العمل إتقانلديهم المهارة في العمل، وعدم  من المخدرات تقل الأفيونلصنف 

لاتكــين وجــلاس  للمخــدر، ووجــدت دراســة " الجســمي الاعتمــاد، فتكثــر لــديهم البطالــة بســبب ف بهــاكل ــ

والفقــر،  الأفيــونعلاقـة قويــة بـين تعــاطي صـنف  (Latkin,  Glass, & Duncan , 1998)"  ودانكـان

كمـا %(، و 06دخلهـا بنسـبة ) ، فيقـل  الأسـرةالـتي يوجـد بهـا مـدمن في  الأسرحيم ترتفع نسبة الفقر لدى 

 هو عدم وجود راتب بديل للمتعالج. ةالانتكاسمن أسباب  ( أن  م1660دراسة العود ) أظهرت

المـال  أن  إن تلبية احتياجات مدمني المخدرات خلال فترة النقاهـة قـد يسـاعد علـى عودتـه للتعـاطي، و 

ت نتـــائج دراســـة الكنـــدري أشـــار مـــا يســـد حاجـــة المـــدمن ويســـاعده علـــى شـــراء المخـــدرات بســـهولة، وهـــذا 

مــع  العامــل المــاليهــو  الأولالعامــل  ل، وتــرى أن  في المســتقب ةالانتكاســ( أنــه يمكــن التنبــؤ بحــدوث م1674)

 الـــــتي تلـــــبيأن الـــــدخل الشـــــهري المناســــب و  لمخــــدرات خـــــلال فـــــترة النقاهــــة،ل المـــــدمنينتلبيــــة احتياجـــــات 

أي أن تــوافر المــال وعــدم شــعور  ،احتياجــات المــدمن خــلال فــترة النقاهــة قــد يســاعد علــى عودتــه للتعــاطي
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علـــى  هيســـاعدبالتـــالي  ،قـــد يســـاعده علـــى شـــراء المخـــدرات بســـهولة ،المـــدمن خـــلال فـــترة النقاهـــة بالحاجـــة

 .ةالانتكاس

 شــكلةجــداً في تكــوين الاســتقرار للأســرة، والفقــر يكتســب أهميتــه مــن ارتباطــه بم والعامــل المــالي مهــم  

، أوضـحت ( دراسـةم1674حسـين ) تفي السـودان أجـر تجار بالمخـدرات، و ، والاكالجريمة  أخرى اجتماعية

 ،في الضـغو  النفسـية لـدى مـدمني المخـدرات بسـجني الهـدى إحصـائية توجد فـروق لي دلالـةلا  بأنه فيها

بـــين الضـــغو  النفســـية  إحصـــائيةتوجـــد علاقـــة ارتباطيـــة لات دلالـــة ولا  ،ودار التائبـــات تعـــزى لمتغـــير المهنـــة

بـــين الضـــغو  النفســـية لـــدى  إحصـــائية توجـــد فـــروق لي دلالـــةومتغـــير العمـــر، و  ،لـــدى مـــدمني المخـــدرات

 توجـد فـروق لي دلالـةمدمني المخدرات بسـجني الهـدى ودار التائبـات تعـزى لمتغـير المسـتوى التعليمـي، ولا 

   .الاجتماعيةلدى مدمني المخدرات تعزى لمتغير الحالة  إحصائية

 الأسريالعانل   6، 3، 1، 4
والأقــــارب، ويظهــــر في المتطلبــــات  ،دالأولاو  ،يقصــــد بــــه الضــــغوطات الناجمــــة عــــن العلاقــــة مــــع الــــزوج     

وعــدم القــدرة  ،دالأولاتجــاه د وضــيق في الوقــت الأولاتجــاه رة والاســتقرار العــاطفي والتقصــير المســتمرة للأســ

والخـــوف مـــن  ،وعـــدم التواصـــل معهـــم وغـــير قـــادر علـــى التعامـــل معهـــم ،الاجتماعيـــةعلـــى القيـــام بالمســـؤولية 

 مستقبلهم.   

 ,.Guerrero et al)الحيـاة الضـاغطة  لأحـداثمترتبـات التعـرض  ضد   واقياً  دفاعياً  خطاً  الأسرةثل وتم

للمــدمن  ن دعــم الوالــدينإ،  (Wills & Cleary, 1996)يري" كل ــدراســة "وليــز و وقــد وجــدت  ،(2006

 إلى( 1660دراسـة الغريـب ) تأشـار وكمـا المخـدرات،  ستعمالبا عكسياً ارتباطاً يرتبط  خلال فترة النقاهة

 .   ةالانتكاس حالاتتزيد لديهم  للعلاج الأسرةالذين يأتون عن طرق  أن  
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 الاجتمـاعيأن للـدعم  (Newcomb & Bentler, 1988) ينتلـر" "نيوكومـب وكمـا وجـدت دراسـة 

دراســة "هيســلر وبلانشــريل لكــن و الــتي يعــاني منهــا المراهقــون،  المشــكلات  ر تحســينية علــى مختلــف أنــواع 

تفقـد  الأسـريةتؤكد أن عوامل الحماية مثل العلاقات (Hüsler, Plancherel & Werlen, 2005)  وويرلن"

كأحــد المحــددات   إغفالــهلا يمكــن  الأســرةن أثــر عامــل إير الســلبي للأقــران، ويمكــن القــول قيمتهــا أمــام التــأث

نقـص  الـتي أشـارت إلى أن   (Asharma et al., 2012)ه دراسـة دتـأك  ، وهـذا مـا المخـدرات ستعمالالمنبئة با

 .ةالانتكاسالدعم العائلي يسبب 

 Learned"نظريــــــة العجــــــز المكتســــــب في  (Seligman, 1975) "ســــــيلجمان"العــــــالم  يــــــذكرو 

Helplessness Theory" وتنقسـم الأسـرةة منهـا عجـز المـتعلم مـن قبـل يدعد أسباباً ن للضغو  النفسية أ ،

أمـا و ، كـل  ك  الاجتماعيـةأو الحيـاة  ،الأسـرةنوعين: بيئية ولاتية، فالبيئية تؤثر على حياة الفرد من حيـم  إلى

مركـز  ويقـل   ،الانطـواءالتي تحدد الأحداث الضاغطة في الحياة فيحـدث و  ،الذاتية فهي تكون في الفرد نفسه

 التحكم لديه.

، الأسـرةومسـتمر مـع مـدمن داخـل  ،كتفاعـل مباشـر   الأسـرةوالضغو  النفسية التي تظهـر علـى أفـراد 

الصــلابة النفســية  أن   إلى( م7990ت نتــائج مخيمــر )أشــار كمــا و في بيئــة مضــطربة ومرهقــة،  الأســرةوتعــيش 

ن المســاندة إ، حيــم النفســية ة وقــع الضــغو لتخفيــف مــن حــد  ل للأســرة الاجتماعيــةتتفاعــل مــع المســاندة 

 ،تـــدعم الصـــلابة النفســـية وتقويهـــا وتتفاعـــل معهـــا في فاعليـــة مواجهـــة الفـــرد للضـــغو  للأســـرة الاجتماعيـــة

عنـد مواجهـة  الاجتماعيـةأو غياب المساندة  ،واستمرار صحته النفسية، بينما افتقاد الفرد للصلابة النفسية

 .، يقلل فاعلية مواجهة الفرد للضغو الأزمات أو المشكلات
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توجــد في داخــل الفــرد، وأن  أخــرىبيئيــاً يحــيط بالفــرد ويتفاعــل مــع عوامــل لاتيــة  تمثــل تنوعــاً  الأســرةف

 النتـــاتج عـــن الأســـريلتفكـــا تعاطيهـــا، قـــد يكـــون نتيجـــة ل إلى أخـــرىالتعـــاطي للمخـــدرات أو العـــودة مـــرة 

أن إلى ( م7919ت نتـــــائج دراســـــة عبـــــد الســـــلام )أشـــــار ن، و ا الوالـــــدايعـــــيش فيهـــــ الـــــتيالضـــــغو  النفســـــية 

ويشـــكون مـــن بعـــض الضـــغو  النفســـية مثـــل  ،الأســـريالمنتكســـين بعـــد العـــلاج يعـــانون مـــن ســـوء التوافـــق 

 والكراهية. ،والخزي ،والعصبية ،التعاسة

مـا زاد عمـر المـدمن، وتؤيـد هـذه العبـارة كل  جـداً    اً خطـر  اً سـلوك الأسـرةغير المـتعلم مـن فيصبح السلوك 

 ،ةالانتكاسـو  ،وجود فروق لات دلالـة إحصـائية بـين عمـر المـدمن إلى أظهرتالتي م( 1660دراسة عزوز )

ــقبــل الوالــدين، وهــذا بســبب كونــه لا يمتلــا المهــارة علــى التوقــف، و  نوالمراقبــة مــ والأشــراف دراســة  دتأك 

( بـين الضــغو  6667) ت دلالـة إحصـائية عنـد مسـتوى معنـويعلاقـة طرديـة لا( وجـود م1671القمـا  )

      .كل  لدى مدمنى العقاقير المخدرة ك ةالانتكاسبعاد أو  ،الاجتماعية

 يوظيفالعانل ال  6، 3، 1، 1
لغيـاب بمتطلبات العمـل وا الإيفاءيقصد به الضغوطات الناجمة عن العمل ويظهر في عدم القدرة على      

والعلاقـــة مـــع المـــدير غـــير طيبـــة، حيـــم تنقصـــه  ،والـــروتين اليـــومي ،الأعبـــاءعـــن العمـــل والشـــكوى مـــن كثـــرة 

  .هونظرة المجتمع المتدنية تجاه عمل ،المسؤولية

فرصــة  إغــلاق، وأن الإجرامــيالعوامــل المســؤولة عــن الســلوك  يعــد العامــل الــوظيفي )العمــل( مــن أهــم  

مدمني المخدرات خلال فترة النقاهة تمثل وجود فجوة مـا بـين الطموحـات والتوقعـات، وهـذا مـا   مالعمل أما

الذين تصـبح  أن   التي أوضحت( Stephens & Collrell, 2006)" ستيفنس وكوترول"دراسة إلية  ت أشار 

 بالأســـاسعلـــيهم الحصـــول علـــى فرصـــة عمـــل، وهـــم  مـــن الصـــعبيكـــون  مـــرات عديـــدة  ةالانتكاســـلـــديهم 



88 

 

 أظهـرت (Vargas, 1995)، وفي دراسـة أجراهـا البحـم عـن عمـل مرتبطـة بالشخصـية مشـكلةيعـانون مـن 

 والتوقف عن العمل. ،والضغو  النفسية ،وتعاطي المخدرات ،ةالانتكاسوجود علاقة تبادلية بين 

المـدمن  لمـدمني المخـدرات خـلال فـترة النقاهـة، حيـم تـرى أن   ةالانتكاسـوتفسر نظرية الوظيفة ظـاهرة 

أو  الإدمــانوالــذي كــان يعملــه قبــل  ،العــودة لممارســة دوره القــديم إلىخــلال فــترة النقاهــة هــو الــذي يبــادر 

هم ئرضـابولا يحظـى  الآخـرينظى بما يتوقعه من ليعوض ما فقدة، وقد لا يح   ؛جديدة اً يحاول أن يمارس أدوار 

   .(م1676)ربيع،  انتباهه ما يشد   لأنه لم عد ؛للدور الذي قام به، فيفكر في العودة للمخدرات

ت دراســة الديــدي أشــار ، و ةالانتكاســوطــرق الحصــول علــى المــال للأســرة يكــون لهــا تأثــير مباشــر علــى 

المسـتوى و  ،لاخـتلاف العمـل طبقـاً  ةالانتكاسـفي مواقـف  إحصـائيةفـروق لات دلالـة  ودجو  إلى( م1660)

 أن   إلى  (Al-Kandari, 2014)الكنـدري  دراسـةت أشـار ، و ونـوع المخـدر ،وعـدد مـرات العـلاج ،التعليمـي

النــوم، وأن العوامــل  تاضـطرابا، وتقلــب المــزاج، و ة  النفسـيو الضــغ مـن أغلبيـة أفــراد عينـة المنتكســين يعــانون

الــتي يمكــن التنبــؤ بأن لهــا تأثــيراً علــى انتكاســة المــدمنين المتعــافين في المســتقبل هــي: تناســب الــدخل الشــهري 

في  Watts & Short, 1990))" الباحثـان "ويتـز وشــورت أشــار، و مـع تلبيـة احتياجــات المـدمنين المتعـافين

المخـدرات لـدى عينـة مـن المدرسـين يعـانون مـن  مالاسـتععلاقـة موجبـة بـين الضـغو  و وجود  إلىدراستهما 

 .ضغو  العمل

رفــض أرباب العمــل توظيــف مــدمني المخــدرات  إلى( م1664نتــائج دراســة أبــن حســن ) تأشــار وقــد 

 إلى "Cannon Theory" "كـانون"نظريـة أيضـاً تشـير و  ،ةالانتكاسـب في اسـب مـن ي عـدفـترة النقاهـة  لخـلا

تجـاه المواقـف المؤلمـة في البيئـة والـتي قـد يقـوم بهـا الفـرد  (،Fight or Flight) أو الهـروب الاستجابةمفهوم أن  
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 والفسـيولوجي نفعـاليالاضـارة علـى مسـتوى أدائـه  الاسـتجابةنها كيفية فقط، وتكون هـذه إلإنسان حيم ل

 .(Cannon, 1932)عندما يتعرض لهذه الضغو  النفسية، ولا يستطيع المواجهة أو الهروب 

للانحـراف والوقـوع  المعرضـةأن الحرفيين هم من أكثر الفئات على  (م1670دراسة عسكر ) دتأك  و  

% وقـد يرجـع للـا لوجـود أفكـار 2442بعـد العـلاج بنسـبه  للانتكاسـةفي براثن المخدرات وأكثرها عرضـة 

لا  الإدمــانمـرض  إحـدى اهصــفبو  ةالانتكاسـوأن  ،المتعـاطيلــدى  بالمهنـة مرتبطـة خاطئــةومعتقـدات  ةسـلبي

وعـدم  ،والضـغو  الحياتيـة كـالفقر ،الاجتماعيـةوالظـروف  ،الأسـبابولكـن تبقـي  ،والمتعلم الأميتفرق بين 

( والــــتي م1677اجراهــــا الغريــــب ) أخــــرىوفي دراســــة  ،ةالانتكاســــالعمــــل والظــــروف البيئيــــة مــــن مســــببات 

 .للانتكاسةأن فئة العزاب والعاطلين عن العمل هم أكثر الفئات تعرضاً  أظهرت

 ،راتلمخداعلى  الإدمـانبـين  إحصـائية دلالـةلات  وجـود علاقـة إلى الدراسـاتبعـض  أظهرتكما 

 ;Moshki & Hassan, 2014) لعامةة الحياا فينفسية ل  الضغووالتوتر اوبين مستوى ، والمؤثرات العقلية

 Ferguson & Meeha, 2011; Tsvetkova & Anton ova , 2013; Jennifer & Hajj, 2007؛  

ـــــم (، 7002، قنةاقو على  الإدمـــــانو  يقـــــود إلى التعـــــاطيلنفسية   الضغو، والتوترا ارتفـــــاع مســـــتوىإن حي

لـبرامج رات لمخداعلى  حاجـة المـدمنين وهذا يؤكـد بـدوره والعكس صحيح،، والمؤثرات العقليةرات لمخدا

 إدارة،يب على رلتدا وأهميــــة، لنفسية  الضغووا التــــوتراتلتعامل مع رات امها تبــــنى بغــــرض تنميــــة تدريبيــــة

رات لمخداعلى  الإدمــــــانالرغبــــــة في  ســــــهم في خفــــــض ســــــا ي  ،  لضغووالتوتر ا الانفعــــــالات الناتجــــــة عــــــن

 .والمؤثرات العقلية
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 علاقة الضغوط النفسية يلعلاج المعرفي السلوكي  6، 3، 2

خفـض المشـاعر  فيودوره  السـلوكي المعـرفيالعـلاج  اسـتخدامأوضحت العديد من الدراسـات فاعليـة  

كــــان موضــــوعها تنميــــة المهــــارات   والــــتي(، م1660، مثــــل دراســــة )صــــالح، الاكتئــــابو  ،والقلــــق ،الضــــاغطة

تغـير واضـح  إلى تأشـار المخـدرات، و  مـدمنيلـدى عينـة مـن  الاكتئـابوخفض مشاعر القلق و  ،الاجتماعية

، وتعديل المشـاعر والأفكـار الـتي يمكـن ةيالإدمان، وتغير العديد من السلوكيات الاكتئابفي مستوى القلق و 

 .ةالانتكاس إلىأن تؤدى 

 الســـلوكي الجمعـــي الإرشـــادمقارنـــة  إلىهـــدفت ، بدراســـة (Trakek, 2002)  "تراكـــا"وقـــد قـــام  

مثــل  انفعاليـة تاضـطرابا، للمـدمنين الــذين يعـانون المنـزليمـع الإرشــاد عـبر الهـاتف  الأسـاليبالمتنـوع  المعـرفي

في خفـــض  الســـلوكي المعـــرفيفعاليـــة العـــلاج  إلىت النتـــائج أشـــار ، وقـــد الاكتئـــابالقلـــق و  النفســـية  و الضـــغ

 المخدرات.  مدمنيلدى  والضغو  النفسية ،الاكتئابالقلق و 

 ,.Naoki et al)نــوكى، يوشـيانج، فومــايو، أوهاشــين" "مــن  كـل  أوضــحت دراسـة قــام بهــا   كمـا 

، وأوضـحت النتـائج الإدمـانالعلاج المعرفي السلوكي، ودوره الواضح والمؤثر في عـلاج  أهميةعلى ( ،  2013

 والضغو . ، وخفض مستوى القلقالاجتماعيتحسن في مستوى التفاعل 

المعـرفي السـلوكي في تحسـين مفهـوم الـذات لـدي  العـلاج فاعليـة( م1671) الأسمـريدراسـة  أظهرتو  

الـــتي  نتـــائج دراســـة توأشـــار ، وأثـــره علـــى التوافـــق النفســـي لنقاهـــةمـــدمني المخـــدرات خـــلال فـــترة اعينـــة مـــن 

 علـى مهـارات التعامــل أهميـة التـدريب إلى(   Hassan, 2014) & Moshki وحسـن"   "موشكي  أجراهـا

ومهـارات الحيـاة العامـة للوقايـة  ،المخـدرات خـلال فـترة النقاهـة اجههـا مـدمنويو  الـتي مع التوترات والضـغو 

 .والسلوكيات الخطرة ،المخدراتمن تعاطي 
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و ( Karwacki & Bradley, 1996) " كـارواكي وبـرادلي " مـن كـل  ، بينـت دراسـة  الاتجـاهفي  نفـس 

الفع الـــة مـــع " Coping"التعامـــل  تاســـتراتيجيا إلى خـــلال فـــترة النقاهـــة ( افتقـــار المـــدمنينم1661)ســـايل، 

 " فــ ن  أولــيري د دونو  دراســة " تمــا توصــلك  ،المشــكلةمواقــف الحيــاة الضــاغطة خاصــة تلــا المركــزة حــول 

(O’leary & Donovan , 1976 )هـذه  إلى واسـتناداً ، تحديـد نفـس الصـعوبات لـدى مـدمني الكحـول إلى

وسلوك تعاطي المخدرات، وهـي صـعوبات قـد  ،المشكلة بين الفقر في حل   اً المعطيات يبدو أن هناك ارتباط

نتــائج غــير مرضــية في الوضــعيات الضــاغطة والعلائقيــة، وتلــا المتعلقــة بإنجــاز المهمــات، ســا قــد  إلىتــؤدي 

 انفعاليـة حـالات إلى( Marlatt & Gordon , 1980) "مـارلات وغـوردون " إليـه أشـاريـؤدي حسـب مـا 

 سلبية يمكن أن تعج ل إقدام الفرد على تعاطي المخدرات.

للتعامـل مـع ضـغو  الحيـاة يحـدث  المخـدرات الأفـرادحـين يسـتعمل  (Pentz , 1985) ويقـول "بانتـز"

بالنســبة  صــحيحاً الأمــر  ، ويكــون هــذا وتنوعــاً  تعامــل أكثــر تكي فــاً  تســلوكيالــديهم كــف  في تعلــم أو سارســة 

 ، الذي يستعمل في وضعيات مختلفة.المشكلةللمهارات العامة للتعامل كحل  

 "Social  isolation" الاجتماعيةالعزلة   6، 4

من الأمراض النفسية الـتي تصـيب الفـرد عنـدما يغيـب عـن التواصـل مـع المجتمـع   الاجتماعيةتعد العزلة 

عــن النــاس بــوعي أو بــدون وعــي، متجنبــاً المشــاركة والتفاعــل في المجتمــع،  فــرداً، مبتعــداً نوالرغبــة في العــيش م

الدراســـات الســـابقة،  إلىمســـتنداً ومؤشـــرات حـــدوثها،  الاجتماعيـــةوســـوف يعـــرض الباحـــم مفهـــوم العزلـــة 

 .ةالانتكاسو  ،الاجتماعيةوسيتم التحدث عن العلاقة بين العزلة 
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 الاجتماعيةنفهوم العزلة   6، 4، 1

 .A"و ن بيبلـو" ،R. Weiss "ــسيوروبـرت "نظـر البـاحثون في مجـال علـم الـنفس والاجتمـاع  أمثـال 

Peplau، ناـــلمربي "ودانيــال" D. Perlman   علــى أنهــا تقيــيم مــن جانــب الفــرد لوضــعه  الاجتماعيــةللعزلــة

في ضـوء الظــروف  الأخـر همبعضـا خـبر وجدانيـة، في حـين تناولهـا الـراهن، بينمـا نظـر إليهـا  خـرون علـى أنهـ

قـد تناولهـا   خـرونجانـب أن  إلى، اجتماعيـةالمحيطة به والأمثلة كثيرة على للا، مثل عدم  إقامة علاقـات 

تناولهـــا مـــن حيـــم  خـــرالآ، بينمـــا الآخـــرونمـــن جانـــب الكـــم، أي عـــدد العلاقـــات الـــتي يقيمهـــا الفـــرد مـــع 

 وانحلالها. ،وقوبا وضعفها ،الكيف، أي كيفية العلاقة المقامة

، وعـدم الاتصـال والانضـمام لهـم، والبقـاء في أغلـب الآخـرينتعرف علـى أنهـا انعـزال الفـرد عـن حيـاة و 

 ,Palinka & Brouner)بمبــادئ المجتمــع وقيمــه وثقافتــه  الارتبــا بعــدم  الإحســاس، و منفــرداً  الأحيــان

مـــع  اجتماعيـــةعجـــز الفـــرد عـــن إقامـــة علاقـــات  :علـــى أنهـــا "جيرســـون وبيرلمـــان"ويعرفهـــا الباحثـــان ، (1995

 (.Gerson & Perlman, 1974: 258")وعدم ارتياح  ،والذي ععله في حالة انزعاج الآخرين

ســــلوك يعجــــز فيــــه الفــــرد عــــن التواصــــل مــــع " :الاجتماعيــــة( العزلــــة 711: م1661ويعــــرف مبــــارك )

نشــا   تجنــب أي إلىالمختلفــة، ويكــون فيــه الفــرد ميــالاً  الاجتماعيــةشــتراك معهــم في عمليــابم والا الآخــرين

بالدرجـة الــتي تحصـل عليهـا المســتجيبة  إجرائيـاً يقربـه مـنهم ســواء كـانوا أفـراداً أو جماعــات، ويقـاس  اجتمـاعي

 ."للمرأة الأرملة الاجتماعيةعلى مقياس العزلة 

 الاجتماعيـة"أن العزلـة  (De Jong – Gierveld, 1990: 81) في حين يعرفها "دي جونج جير فيلـد"

وابتعــاد عـنهم، وتجنــب لهـم، وانخفــاض معــدل  الآخــرينمـا يشــعر بـه الفــرد مــن وحـدة وانعــزال عـن  هـي مــدى
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وعــدم وجــود أصــدقاء حميمــين لــه، ومــن ط يوجــد  ،وقلــة عــدد معارفــه ،علاقتــه بهــم اضــطرابتواصــله معهــم و 

 التي ينتمي إليها". الاجتماعيةضعف في شبكة العلاقات 

 ، مـن الانفصـال المـاديكـلا  أنها تتضـمن   الاجتماعيةالعزلة  (Kubistant, 1997)ويرى "كويستانت" 

القصــور في الاحتكــاك  وعــدم القــدرة علــى التواصــل النفســي، الأمــر الــذي جعــل البــاحثين يؤكــدون علــى أن  

   يعتبر عاملًا رئيسياً في الشعور بالوحدة والعزلة.  الإنساني

ــ في الاجتماعيـــةوتتمثــل العزلــة  ، لآخـــرينالحاجيــات المرتبطــة با إشـــباعا تــرتبط  ـــبرة ضــاغطة وعــدم أنه 

، (Weiss, 1993)مـع شـعور باليـأس بالسـطحية الاجتماعيةوعدم إقامة علاقات حميمية، وتتسم العلاقات 

تجـاه مسـتوى التوقعـات المنخفضـة للفـرد  علـى أنهـا الاجتماعيـةالعزلـة    (Wolman, 1993)ويعرف "ولمان" 

 .  الاجتماعيةوتترجم بعدها بمشاعر العزلة  ،موقف معين أو عدة مواقف

 الاجتماعيةنؤشرات العزلة   6، 4، 6

 (Keneth.et al.,1999) وفق سلوك يتخذه الفرد في عرف بها: الاجتماعيةتتضمن مؤشرات العزلة 

 .اجتماعيةعدم القدرة على تكوين صداقات حميمية أو  -7

 وأهملوه، بسبب الانقطاع لفترة زمنية. ،هم قد تجاهلوهكل  أفراد المجتمع   يكون في لهنه أن   -1

 يتجنب الاتصال مع المجتمع. -2

 .عالمه الخاص   إلىهروبه  -4

 .الآخرينمع  الاجتماعيعدم القدرة على التوافق  -0
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  يمكن أن ينتج من عدة عوامل منها:الانعزالي( بأن السلوك م1661ويرى بطرس )

 .الاجتماعيةوعدم التعرض للعلاقات  الاجتماعيةهارات الموجود ضعف في لحاء الدماغ، ونقص في  -7

 .الاجتماعيالسلبي المبكر مع الأخوة والزملاء، تؤثر لاحقاً على التفاعل  الاجتماعيخبرات التفاعل  -1

و اصــة ازدواجيــة المعاملــة  ،نمــط الحيــاة العائليــة إلىالعــادات والتقاليــد الســائدة في بيئــة الفــرد بالإضــافة  -2

 الوالدية للأبناء.

ول دون تعبــير الفــرد عــن وجهــة شــيوعاً، حيــم يحــ الاجتمــاعي الانســحابالخجــل وهــو أكثــر أســباب  -4

 ، كما يمنع الفرد من مقابلة أاس جدد، وتكوين صداقات جديدة.نظره

 إلىوجــــود إعاقــــة بفروعهــــا الســــمعية أو البصــــرية أو الجســــدية عنــــد الفــــرد، وقــــد تجعــــل الشــــخص يميــــل  -0

الـتي  الإحبـا خـبرات الفشـل المتكـررة ومواقـف  إلىلـا الانزواء والبعد عن نشاطات الحياة، كما قد يعود ل

 يتعرض  لها. 

العقليـــة ، عـــدم المقـــدرة علـــى  الاضـــطرابات، بعـــض  الاكتئـــاب)  :الاجتماعيـــةؤشـــرات العزلـــة ومـــن م

وعــدم  ،مغلقــة والأنــوار الأبــواب، إبقــاء الطارئــة الاتالحــفي  إلا، رفــض مغــادرة المنــزل الآخــرينالتواصــل مــع 

 ليهم (إ من الوصول الآخرينلتقليل قدرة  الاتصالاتالرد على 

 على الصحة النفسية والبدنية: الاجتماعيةالعزلة  وتوثر

 .ةول (و  ، صداعن وجدإاض جسدية ) تدهور الحالة الطبية أعر  -7
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 .ونوبات الفزع ، انخفاض في الطاقة ( ،القلق أو لاكتئاببا الإصابةأعراض نفسية ) زيادة خطر  -1

 .على فترات قصيرة، النوم الكثير( الاستيقاظفي النوم )صعوبة النوم،  كل  مشا  -2

 .زيادة في الوزن ( أوفي النظام الغذائي ) فقدان للشهية،  كل  مشا  -4

 .وتعاطي المخدرات( ،، أو شرب الكحولبشراهةالمواد ) كالتدخين  استخدام -0

باليـــــأس، أفكـــــار حـــــول  الإحســـــاسبالدونيـــــة، نقـــــص في تقـــــدير الـــــذات،  إحســـــاسمشـــــاعر ســـــلبية )  -0

ولكنـه غـير قـادر  ،اءن ي كـون أصـدقأيريـد ، فـالفرد اً اختيـار تكـون العزلـة ليسـت  الأحيانفي بعض  (الانتحار

 .، أو بسب توقعات سلبية ورفضعلى القيام بذلا بسبب الخوف

  ةلانتكاسي الاجتماعيةعلاقة العزلة   6، 4، 3

لـــدى مـــدمني المخـــدرات خـــلال فـــترة  ةالانتكاســـعلـــى  الاجتماعيـــةيصـــنف الباحـــم مؤشـــرات العزلـــة 

 :الآتيكالمستخدم في الدراسة   الاجتماعية، وفق مقياس العزلة النقاهة

 المشاعر التاتية  6، 4، 3، 1
ويصـفها  ،واضح لدى الفرد بحيم يشعر الفرد بالكراهية لذاتـه كل  يقصد بها تدني مفهوم الذات بش 

قدراته الشخصية نظرة دونية، سـا  إلىوينظر  ،ير كفء وفاشلغوإنه  ،ويتدر مستوى تقديره لذاته ،بالسوء

 .الآخرينمع  الاجتماعييؤثر للا على تفاعله 

الـذي  الاجتمـاعيعنـد تعاملـه مـع المحـيط  يـةالانعزالو السلبية  باتجاهيركز الفرد على الذاتية التي تدفعه و 

أن تعـاطي مـدمني المخـدرات علـى ( م1667الديـدي ) ويؤك ـد ،لآخـرينبا الاختلا عدم  إلىيميل فيه الفرد 
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الكيمائية للمخدر، ويعتـبر المـدمن هـذه الطريقـة  الأ رمع  الانسجام إلىنما يعود إلنوع محدد من المخدرات 

وقدرتـــه علـــى مواجهـــة العلاقـــات  ،يعـــاني منـــه ذيللخـــروج مـــن القصـــور الـــ ؛العلاجيـــة لذاتـــه اولاتالمحـــمـــن 

 مـــن أســـباب علـــى أن( 1664دراســـة محمـــود ) تأشـــار ، و ةالانتكاســـ إلىهـــذا بـــدورة يـــؤدي و الشخصـــية، 

 .الذاتية للمدمن لمدمني المخدرات خلال  فترة النقاهة في حالة التعاطي الحاد العزلة ةالانتكاس

، والــذي يركــز فيــه الفــرد الانطــوائيعلــى النمــولج  "Psychoanalysis"وتركــز نظريــة التحليــل النفســي 

الـــتي يعـــيش فيهـــا،  الاجتماعيـــةعنـــدما يتعامـــل مـــع البيئــة  يـــةالانعزالالســلبية أو  إلىعلــى لاتـــه الـــتي تصـــل بـــه 

 (.Keneth et al., 1999) ونتيجة خلل في الذات العليا الآخرينعن  الانعزال إلىفيميل 

بعيداً عـن النـاس ( والـتي يكـون فيهـا الفـرد  الاتجاهخلال خطة ) يتبلور من  الاجتماعيةوسلوك العزلة 

الخـــــوف مـــــن الخـــــوض في تفاصـــــيل  أو ،والارتبـــــاك،  والالتـــــزامســـــلوك المحافظـــــة، والتكـــــتم ،  إلى ل مـــــيلاً يـــــيم

ـــــزي ) تأشـــــار و  ،المختلفـــــة الاجتماعيـــــة الاتصـــــالات المتغـــــيرات الـــــتي تنبـــــ   أهـــــم   إلى( م1676دراســـــة العن

 – الانبســــا – الانفعــــالي الاتــــزان –ســــمات الشخصــــية )العصــــابية الهــــي و  ،علــــى المخــــدرات ةلانتكاســــبا

 ,Foster & Marshall & Petees)من "فوسـتر ومرشـيل وبيـتس"  كل  جرى  أالعزلة(، وفي المملكة المتحدة 

ـــة لات دلالـــة  أظهـــرت ،دراســـة (1998 ـــة  ،ةالانتكاســـبـــين  إحصـــائيةوجـــود فـــروق فردي  ،الاجتماعيـــةوالعزل

 والمعيشة. ،الاكتئابو 

أو المتغـير المـرتبط بالتعبـير عـن  ،دور العوامـل في الظـروف المحيطـة " Cognitive"النظريـة المعرفيـة  وتبرز

وعلاقتهـا بالعمليـات العقليـة، وعـدم  ،من خلال التصور المعرفي لـدى المنـتكس ،الاجتماعي الانعزالسلوك 

قـــــف المختلفـــــة يختلـــــف مـــــن شـــــخص لآخـــــر حســـــب اللمو  الإدراكالســـــلوكيات، وأن  إشـــــباعالقـــــدرة علـــــى 

 (.Keneth et al., 1999)المشاعر
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ـــاك عوامـــل بيئيـــة وشخصـــية تـــؤثر في هـــذا الســـلوك، فالتفســـيرات التشـــاؤمية،  ، وطرائـــق والانهزاميـــةهن

فـــروق لات دلالـــة  وجـــود( م1664)محمـــود،  دراســـة أظهـــرتوقـــد  ،التفكـــير غـــير الموضـــوعية حـــول الـــذات

علـــى مجموعــة المقـــاييس النفســـية   مــدمني المخـــدرات خــلال فـــترة النقاهــةبـــين متوســطات درجـــات  إحصــائية

ـــــتي تقـــــيس ضـــــعف  ـــــة  ،الأاال ـــــروق لي دلالـــــةلا و ، والكبـــــت ،الاجتماعيـــــةوالعزل بـــــين  إحصـــــائية توجـــــد ف

بسـيطة( علـى مجموعـة المقـاييس النفسـية  –بحالـة ) حـادة  مـدمني المخـدرات خـلال فـترة النقاهـةمتوسـطات 

ــــتي تقــــيس ضــــعف  ــــة  ،الأاال ــــةوالعزل ــــت ،الاجتماعي ــــين ضــــعف  ويوجــــد تفاعــــل دال  ، والكب ــــة  الأاب والعزل

 .العمر(و نوع التعليم، و ، الاقتصاديالمستوى و ، الاستنشاقوالكبت مع متغيرات )حالة  ،الاجتماعية

 ,Debra & Molly, 1993 ; Naimah, 2001; Douglas & Jose)ت نتـائج الدراسـات أشـار وقـد 

مــا تــدر مفهــوم الــذات كل  ومفهــوم الــذات، ف الإدمــانو وجــود علاقــة قويــة بــين ســلوك التعــاطي  إلى (1992

دراســة العـــود  تؤيـــدهأســرع بعــد العـــلاج، وهــذا مــا  كل  وكــذلا انتكاســة بشـــ ،زادت احتماليــة إدمــان الفـــرد

وعدم معرفة اسـتغلال أوقـات  ،عدم وجود الثقة بالنفس ةالانتكاسمن أسباب  أن أظهرت( التي م1660)

   الفراغ .

 الأسرية العلاقات  6، 4، 3، 6

وعــدم قدرتــه علــى التوافــق مــع  ،الأســرةوالتشــجيع داخــل  ،والتقبــل ،الــدفء يقصــد بهــا افتقــاره لجــو   

 .الأسرةمع  والتواد   الألفةنقص في  إلىإليها، سا يؤدي  الانتماءوشعوره بعدم  ،محيط أسرته

كثـيرة   ةالانتكاسـلظـاهرة  الاجتماعيـةأن التفسـيرات  إلى "Social theory" الاجتماعيـةوتشير النظرية 

 الاجتماعيـــةالنظــريات  حاولــت، حيــم الحاليــة لدراســةبا لات الصـــلةجــداً، وســوف نتطــرق لــبعض منهــا، 
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 الأسـريةالـتي ركـزة علـى العلاقـات  الأسـريةالنظريـة  الاجتماعيةتفسير العودة للمخدرات، وتشمل النظريات 

 .الاجتماعيةالعزلة  إلىوالشخصية للعائلة التي تؤدي 

عــــن الجــــو  الابتعــــادو  ،العزلــــة والوحــــدة، ويحــــرص علــــى الجلــــوس في غرفتــــه إلى بعــــض المتعــــاطينيميــــل و 

منهـا خـوف المـدمن : يفسر هـذا السـلوك بعـدة أسـباب، العائلي، وغالباً ما يغلق عليه غرفتَه ساعات  طويلة

تكـون لديـه و  ،المخدراتفي النشوة الزائفة الناتجة عن تعاطي  الاستغراقومنها رغبته في ، من انكشاف أمره

 . الحرية في تكرار الجرعة عندما يريدها

عناصــر العــودة للمخــدرات، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه بالتأهيــل النفســي، فيجــب  مــن أهــم   الأســرةوتعتــبر 

وقـد في هـذا المجـال،  الأسـرةهودات التي تقوم بهـا عليها تجنب بعض التصرفات، التي من شأنها أن تحبط المج

ينيكيــة كل  إلا ن أســر المـراهقين المـدمنين للمخــدرات بمقارنتهـا بالعينـة أ (searight et at., 1991) كـل  وجـد  

 وأقــل   ،احترامــاً للحــدود الشخصــية وأقــل   ،)الضــابطة( كانــت أكثــر تقيــداً في التعبــير عــن مشــاعرها وأفكارهــا

أكثــر ســلبية في المنــزل، كمــا أنهــا أكثــر نقــداً وأكثــر معــااة فيمــا  خلــق جــو   علــى ســا عمــل ،الآخــرينثقــة في 

مـدمني لـدى علـى انتكاسـة  الاجتماعيـة( أثر العزلـة م1664، ولم تجد دراسة محمود )الانعزاليتعلق بالبعد و 

 للأسرة.  الاقتصاديالمخدرات خلال فترة النقاهة في المستوى 

والحمايــة الــتي تــؤثر علــى مــدمني  ،الخاطئــة مثــل الــدلال الزائــد الأســريةالمعاملــة والتنشــئة  أســاليبن وأ

الناس جميعاً يمدون له يد العون والمسـاعدة، وكـذلا التهديـد تجعـل  أن   المخدرات خلال فترة النقاهة، فيظن  

 ( Islam et al, 2015) ن"ي"إسـلام و خـر  وتوصـلت دراسـةيشـعر بالخـوف للقيـام بأي شـيء جديـد،  الابـن

ـــة إلى ـــةو  ،وعائليـــة ،وجـــود عوامـــل فردي التعـــاطي، ومنهـــا أن  إلىتســـهل عـــودة المتعـــاطين المتعـــالجين  اجتماعي

التغيــــير في البنــــاء العــــائلي، وضــــعف القــــيم و ، لآخــــرينالعائــــدين مــــن المنــــاطق الحضــــرية الــــذين لا يهتمــــون با



99 

 

المتعاطين سـا  نحوات السلبية الاتجاه، و الأسرةالعار لدى  وصمةو جود المخدرات، و والدينية، و  ،الاجتماعية

أحــــد أهــــم العناصــــر مــــن  الأســــرية المشــــكلات( أن م1670دراســــة عســــكر ) أظهــــرت، و العزلــــة إلىيــــؤدي 

في العــلاج  الأســريالــدعم  أهميــة% ســا يؤكــد علــى 16جــاءت بمتوســط  فقــد للانتكاســةوالمواقــف المســببة 

 وتداعيابا. المشكلاتعلي مواجهه مثل هذه  والقدرة ،والرقابة الاهتمامحيم 

 الاجتماعيةالعلاقات   6، 4، 3، 3
وشــعور  تعـاونالعاديــة، ويصـاحبه عـدم  الاجتماعيـةمــن مجـرى الحيـاة  الابتعـادو  الانسـحابيقصـد بـه  

 ،الآخـرينالهرب من الواقع الذي يعيشه الفرد، ونقص في مهارات التعامل والتفاعل مع  بالمسؤولية، وأحيااً 

مـن المجتمـع  ةالانتكاسـتبـين أسـباب  ،دراسـة (Kirchner & Lara, 2011) "كيرشنر ولارا"من  كل  جرى  أو 

 .الاجتماعيةوالعلاقات  ،الاجتماعيةوالعزلة  هنفس

 إلامـا هـي  الاجتماعيـةن العزلـة إ (Paul, Secord & Backman, 1974: 218)"  "بانـدورا"ويـذكر 

ــ، أمــا النظريــة الســلوكية لآخــرينبا الارتبــا الــتي تســاعده علــى  الاجتماعيــةنقــص في امــتلاك المهــارات  ا ف نه 

 إنمــا يــتمَ  الاجتماعيــةوأشــكاله المختلفــة بمــا فيــه ســلوك العزلــة  الاجتمــاعيمعظــم مظــاهر الســلوك  "تؤكــد أن  

 .م أي سلوك اجتماعي  خر"تعل   مه كما يتم  تعل  

المصــادر الــتي تــؤثر علــى مــن  الاجتماعيــةنظريــة الــروابط ن إلى أ (Hirshi, 1969) ويشــير "هيرشــي"

تكون نتيجتها الفشل عنـد مـدمني المخـدرات خـلال فـترة و  ،ةالانتكاس إلىالتي تؤدي  الإجرامية ياتالسلوك

عزلتــه  إلىالمدرســة(، فتضــعف هــذه الــروابط ســا يــؤدي و القــرين، و )العائلــة،  الاجتماعيــةالنقاهــة والمجموعــات 

ؤدي قــد يــالمحفــز البيئــي المــرتبط بتعـاطي المخــدرات ســابقاً، و ، وتزيــد في تعاطيـه للمخــدرات ،عنـد قــرا الســوء
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، ويســـميه العلمـــاء المحفـــز المشـــرو  ةلانتكاســـباالتفكـــير المتعـــب فيرتـــبط  إلىداخليـــة وتـــؤدي  اســـتجابات إلى

(Stewart et al., 1984; Rohsenow et al., 1991; Childress et al., 1993.)   

والنظـــرة  ،العضـــوية والنفســـية الأعـــراضالعديـــد مـــن  نالمخـــدرات خـــلال فـــترة النقاهـــة يواجهـــو  ومـــدمنو

ــــوادر  إلامــــا هــــي  هــــهكل  الســــلبية للمجتمــــع   ــــت إأشــــار ، وهــــذا مــــا للانتكاســــةب -Al)لكنــــدري دراســــة ا هلي

Kandari, 2014) الآتيكـهـي  و  ،أفـراد عينـة المنتكسـين بعـد العـلاج هـاواجهيالصـعوبات الـتي  توضـح الـتي :

لهــم  الآخــرينالمخــدر، تليهــا النظــرة الســلبية مــن  إلىوالرغبــة الشــديدة في العــودة  ،المقاومــةعــدم القــدرة علــى 

ـــة إلىســـا يـــؤدي  العـــلاج،بعـــد  وجـــود علاقـــة بـــين المتعـــافين  إلى (م1674الغـــداني ) دراســـة أظهـــرتو ، العزل

 .تجاه المجتمعوالعزلة  ،أجسامهمالمخدرات في  الآلامو 

، ةالانتكاسـقـد يكـون سـبباً في النقاهة بعدم تقبل المجتمـع لـه،  مدمني المخدرات خلال فترة إحساسو 

مــن  كــل  أجــرى  في المجتمــع، و  الأســوياء الأفــرادخطــراً علــى  كلومعاملـة المــدمن علــى أنــه مجــرم ســابق، قــد يشــ

بـين دعـم  وجـود علاقـة سـلبيةهـا نتائج أظهـرتدراسـة  (Ibrahim &  Kumar, 2009)"إبـراهيم وكومـار" 

، وأن معظـم أفـراد مجتمعيـاً  ، وأن الغالبيـة العظمـى مـن العينـة قـد تلقـوا دعمـاً الإدمـاننحـو  ةالانتكاسـالمجتمع و 

 ،كلالمجتمــع لا يزالــون يصــعب علــيهم التعامــل مــع المــدمن بســبب وصــمة العــار الــتي تلاحقــه مــن كثــرة المشــا 

   .عيةالاجتماالعزلة  إلىوالعقوبات المجتمعية، ومن ط يلجؤون 

غلب مدمني المخدرات خلال فترة النقاهة يشـعرون بنظـرة المجتمـع الدونيـة لهـم بعـد تلقـي العـلاج وأن أ

مــــــن "همبرمرتشــــــر وليفـــــــيرز"    كـــــــل   نتــــــائج دراســــــة  أظهــــــرتوالمهـــــــني، و  ،الاجتمــــــاعيو  ،والنفســــــي ،الطــــــبي

(Hammerbacher & Lyvers, 2006) والعزلـــة  ةالانتكاســـبـــين  إحصـــائيةد فـــروق لات دلالـــة و وجـــب

 ،ونـــوع المـــادة ،ةالانتكاســـبـــين  إحصـــائيةوجـــد فـــروق لات دلالـــة ، وأيضـــا الإجرامـــيوالســـلوك  الاجتماعيـــة
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ــو ، ةالانتكاســوعــدد مــرات  ،والعمــر أســباب  مــن أهــم   أن  علــى ( (Marlatt & Gordon, 1980د قــد أك 

  ىالأخــر الســلبية  الانفعاليــة الاتالحــلصــراع العلائقــي و ل% مــن المــدمنين هــو التعــرض 16لــدى  ةالانتكاســ

 .يةالانعزال والوحدة ،الاكتئابو  ،الضجرو الملل، و كالحصر، 

وجــود عوامــل فرديــة وعائليــة  إلى (Islam et al., 2012) "و خــرون الإســلام وتوصــلت دراســة  " 

 الاجتماعيـةلدى مدمني المخدرات خلال فترة النقاهـة في ضـعف القـيم  ةالانتكاستسهل عملية  اجتماعيةو 

ظهــور مجموعــة مــن ( م1670اتجــاه المتــوقفين عــن التعــاطي، وتفيــد دراســة عســكر ) ،ونظــرة المجتمــع الســلبية

جديـدة عـن المجتمـع،  وثقافـات وقـيم ،مـن أحـداث وثـورات مجتمعيـة المتعـاطيالمتغيرات البيئيـة المحيطـة بالفـرد 

وط عــدم الرضــا  ،والخــوف مــن المســتقبل ،حيــم الشــعور بالعجــز ةالانتكاســفي حــدوث  كــان لهــا دور كبــير

 التام عن ما هو فيه.

  الاجتماعيةيلعزلة المعرفي السلوكي  نموذجعلاقة ال  6، 4، 4

في ســــياق للــــا تباينـــــت ، و الاجتماعيــــةتبــــنى الباحــــم النمــــولج المعــــرفي الســــلوكي في تفســــير العزلــــة 

 تينور" دراســـــة نتائج وتشــــير ، في للـــــاتفســــيرات علمــــاء الـــــنفس لهــــذا المفهـــــوم تبعــــاً لخلفيـــــابم النظريــــة 

 ، إعـــادة البنـــاء المعـــرفي على حيـــم فاعليـــة الـــبرامج الإرشـــادية من  (Reinot et al., 2015) "خـــرينو 

 ية. الإدمانوالمواد  ،الإدمانغير العقلانية للمدمنين حول سلوك  رالأفكاوتصحيح 

ن طاقـــة الفـــرد النفســـية المتوجهـــة نحـــو أ(  Psychoanalytic Approach) يرى المنظـــور التحليلـــي  فـــ

هنـــاك  أن   إلى( Jang, 1953) "يونـــغ"المحيطـــة بـــه، فيشـــير  الاجتماعيـــةالنمـــو أنمـــا تكـــون متـــأثرة بالمحـــددات 

 اهتمـاموالـذي يعـني (  Extrovert Style)   الانبسـاطي الأنمـولج إحـداهماأنمـولجين لعلاقـة الفـرد بالمجتمـع، 

الــذي  ( Introvert Approach)  الانطــوائي الأنمــولج والآخــرالفــرد بمــا يــدور حولــه مــن أحــداث خارجيــة، 
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والـذي  ،الاجتمـاعيعنـد تعاملـه مـع المحـيط  يـةالانعزالو  ،السـلبية تجـاهفيه الفـرد علـى الذاتيـة الـتي تدفعـه يركز 

 (.Keneth et al., 1999: 95) لآخرينبا الاختلا عدم  إلىيميل فيه الفرد 

تبــني  إلىالمختلفــة تــؤدي بالفــرد  الاجتماعيــةخــبرات الحيــاة  ن  أفــيرى  ( Horny .1967)  "هــورني"أمــا 

 الاجتماعيـة، وسـلوك العزلـة يةالإنسـانطـار نمـو وتطـور العلاقـات إحاجات معينة في  شباعلإ ،خططاً محددة

ســـلوك المحافظـــة،  إلى ميـــالاً بعيـــداً عـــن النـــاس ( والـــتي يكـــون فيهـــا الفـــرد  الاتجـــاهة ) يتبلـــور مـــن خـــلال خط ـــ

 المختلفــــة الاجتماعيــــة الاتصــــالاتأو الخــــوف مــــن الخــــوض في تفاصــــيل  ،والارتبــــاك،  والالتــــزاموالتكــــتم ، 

(Keneth et al., 1999: 97). 

ه يؤكــد علــى أن معظــم مظــاهر الســلوك ف نــ(  Behaviourism Approach) أمــا المنظــور الســلوكي 

م أي ســلوك تعل ــ مــه كمــا يــتم  تعل   يــتم   إنمــا الاجتماعيــةوأشــكاله المختلفــة بمــا فيــه ســلوك العزلــة  ،الاجتمــاعي

 .(Bass, 1973; Secord & Backman, 1974) خر اجتماعي 

، Reinforcementوالتعزيــز ، Motivationيطــور الفــرد هــذا الســلوك في ضــوء مفــاهيم الدافعيــة  قــدو 

هــي العمليــة الــتي فيهــا يتجنــب الفـــرد  الاجتماعيــة، وأن العزلــة Response الاســتجابةو ، Stimulesوالمثــير 

تعمقـــت دائـــرة علاقاتـــه  أومـــا اتســـعت كل  تنشـــط   أومـــن الممكـــن أن تتعـــزز  نهـــاأالـــذكريات المؤلمـــة الـــتي يـــرى 

 ,Keneth.et al., 1999; Lazaras ) الآخــرينســوف يكونهــا مــع  أو ،الــتي كــان قــد كونهــا الاجتماعيــة

1976).  

الفــرد أو  امــتلاكهــي نتيجــة لعــدم  الاجتماعيــةالعزلــة  أن   إلى(  Bandura, 1973) " بانــدورا "ويشــير 

، وأن هنـاك عوامـل بيئيـة، لآخرينالتي تعزز من ارتباطه با(  Socials Skill)  الاجتماعيةلفقدانه للمهارات 

، وطرائـق التفكـير غـير الموضـوعية حـول والانهزاميـةوشخصية تؤثر في هذا السـلوك، فالتفسـيرات التشـاؤمية، 
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 أو، والترمــل، الانفصــال الاتبحــر بهــا مثــل الصــدمات العاطفيــة المرتبطــة الــتي يم ــ والأحــداثالــذات، والنــاس 

 ,.Keneth et al)  الاجتماعيةنسحابه من العلاقات االفرد و سهم في عزلة هي التي ت   ،فقدان شخص عزيز

مــن مســاندة ودعــم اجتمــاعي هــو الضــمان  الآخــرونقــدار مــا يقدمــه م وأن، "(م7990 المصــري ، ؛1999

 .(Keneth et al., 1999: 200) " الاجتماعيةدائرة علاقاته  إلىلعودة الفرد  الأكيد

ــ "Cognitive Approach"امــا المنظــور المعــرفي  ــف ن د علــى دور العوامــل والظــروف أو المتغــيرات ه يؤك 

( Social Comparison Theory) الاجتماعيـة، فـترى نظريـة المقارنـة الانعـزالالمرتبطـة بالتعبـير عـن سـلوك 

 الآخـرينمـع مقـدار مـا عـده عنـد  تتسـاوىللفرد  الاجتماعيةمدى العزلة  (Festinger, 1954) "فستنجرـ"ل

 أو( وخاصة عندما يكـون تحـت عوامـل الضـغط والتـوتر لأزمـة  الاجتماعية –لحاجاته ) النفسية  إشباعمن 

  .(Penrod, 1983; Show & Constanzo, 1970)  به موقف كان قد مر  

 ,Thibuat & Kelly) "تايبوت وكيلـيـ"لـ ( Social Exchange Theory)  الاجتمـاعيأمـا التبـادل 

لهــــا دور كبــــير في تعزيــــز العلاقــــات  اجتماعيــــة مكافــــأةمــــن  الآخــــرونمقــــدار مــــا يعرضــــه "ن أفــــترى  ( 1959

، فسلوك المساعدة الذي يتلقاه الفرد في شـبكة مـن العلاقـات خرالآالتي تربط بعضهم بالبعض  الاجتماعية

ــــ ةاللازمــــو الســــاندة والداعمــــة  الاجتماعيــــة ــــات  قــــد مــــر   الــــتي اً اجتماعي  الاتصــــالبهــــا أنمــــا يعــــزز مــــن عملي

 .( Raven & Rubin, 1976: 41)  "عنهم الابتعادو  الانعزالويقلل من سلوك  ،لآخرينبا

 اتصــالاتهيحصــل عليهــا الفــرد في  اجتماعيــة مكافــأةأهــم  فــ ن"،  الاجتمــاعيوفي ضــوء نظريــة التبــادل 

المقارنــــة و ، الإعابيــــة الاســــتثارةو ، الاجتمــــاعي الاهتمــــامو ، العــــاطفي الأســــنادهــــي :  لآخــــرينبا الاجتماعيــــة

 .(Keneth et al., 1999: 104)  "الاجتماعية
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 "Drugs " المخدمرات  6، 1

 ،والقـــوة كلفي الشـــ خـــرالآمخـــدر يختلـــف عـــن  كـــل  للتعـــاطي، و  رقمفـــاهيم متنوعـــة وط ـــ لهـــا لمخـــدراتوا

، وسـوف يتطـرق صـيب الفـردتالجسـمانية الـتي  والأضـرارومـا النتـائج الـتي يـؤدي إليهـا  ،ومدة تأثـيره ومفعولـه

  اختيـارمـن شـرو   اً ، كونـه شـرطالأفيـونمفصـل عـن  كل  ، ويتحدث بشوأنواعهاالباحم لمفهوم المخدرات 

 .العينة

 نفهوم المخدمرات  6، 1، 1

وتســـميم الجهـــاز  ،إدمـــان" المـــواد الـــتي تتســبب في  :المخـــدرات بأنهــا (406: 1676) ويعــرف الـــدليمي

بواســطة  إلاالقــانون، ولا تســتعمل  الأغــراض يحــدده إلاأو زراعتهــا، ووصــفها  تــداولهاالعصــبي، حيــم يمنــع 

 والمنشطات". ،والعقاقير المهلوسة ،والكوكايين ،ومشتقاته الحشيش الأفيونمن يرخص له للا، وتشمل 

بهـدف تغيـير  دافـر مـادة يتعاطاهـا الأ أي :المخـدرات علـى أنهـا (م1662) المتحدة الأمموتعرف منظمة 

 المخدرات الطبيعية أو المصنوعة. ويشملأو يفكرون أو يتصرفون بها،  ،الطريقة التي يشعرون بها

والتخمــير،  ،والتفتــير ،والكســل ،وارتبطــت مفــاهيم المخــدرات مــن اســم الفاعــل خــدر، ويعــني التخــدير

تلــف تصــرفاته عــن باقــي تخوتســكن روحــه و  ،نشــاطه بدايــة في تغيــير تصــرفاته مبتعــداً عــن الواقــع حيــم يقــل  

 .أفراد المجتمع

 :أنواع المخدمرات  6، 1، 6

 :الآتيكهي  و  ،أنواع ةثلاث إلى( المخدرات م1664ويقسم علي )
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 مخدمرات طبيعية  6، 1، 6، 1
الدراسـات العلميـة أثبتـت أن و النبـاتي منـذ أمـد بعيـد،  الأصـلالمخـدرة لات  المواد   الإنسانلقد عرف  

 : أو أجزاء من النبات المخدر فمثلاً  ،في جزءالمواد الفعالة تتركز 

 غير الناضجة. ةتتركز المواد الفعالة في الثمر  الأفيوننبات خشخا   -

 وفي القمم الزهرية . ،الأوراقنبات القنب تتركز المواد الفعالة في  -

 .الأوراقنبات القات تتركز المواد الفعالة في  -

 .أجزاؤهباع حيم عفف النبات على حالته وت  البانجو يحصل عليها من نبات القنب الهندي  -

 رق.بعدة ط   أوراقهستخدم يالتبغ  -

وبعـد تركيـز  ،مخـدر بمـذيبات عضـوية كـل  ة بالنباتيـة الخاص ـ الأجزاءالفعالة من  ويمكن استخلاص المواد  

 والمورفين.الكوكايين، و ، الأفيونزيت الحشيش، وخام  :المخدرة مثل المستخلصة يمكن تصنيع المواد   المواد  

 مخدمرات نصف تخلقيه  6، 1، 6، 6
الــتي اد مستخلصــة مــن النبــاتات المخــدرة وهــي مخــدرات حضــرت مــن تفاعــل كيميــائي بســيط مــن مــو  

 (م1664: )علي، تكون المادة المنتجة من التفاعل لات تأثير أقوى فعالية من المادة الطبيعية ومثال للا

 وتأثيره أقوى منه بعشرة أضعاف. الأفيونالمورفين يستخرج من  -

مــع مــادة كيميائيــة  الأفيــونالهــيروين الــذي ينــتج مــن تفاعــل مــادة المــورفين المستخلصــة مــن نبــات  -

 وتأثيره أقوى منه بثلاثين ضعفاً. ، وريد(كل  )أستيل  
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 مخدمرات تخلقيه   6، 1، 6، 3
وهــي مــواد تنــتج مــن تفــاعلات كيميائيــة معقــدة بــين المركبــات الكيميائيــة المختلفــة وليســت مــن أصــل 

ومضــاد ، والمهــدلمت الكـبرى والصـغرى ،كالثـديين والميثـادون  الأعصـابمهــدلمت  الألمنبـاتي مثـل مسـكنات 

 .(م1664)علي،  السعال مثل كودائين

نشا  العقلي للشخص المتعـاطي وحالتـه النفسـية  تقسيم المخدرات من حيم تأثيرها على ال كما يتم    

 (  م1660)الخفاجي،  :الآتيك

والعقـاقير المنومــة ، وهـي تبطــ  مـن النشـا  الـذهني كالبـاريتيوات ،مهبطـات الجهـاز العصـبي المركـزي -

   .والمسكنة للألم ،والمهدئة

 ،الرياضــي وتنتشــر هــذه المنشــطات في الوســط، مقيتامينــات لامنشــطات الجهــاز العصــبي المركــزي ك -

ـــة المـــدارس ـــة، وللـــا  ،والجامعـــات ،وبـــين طلب ـــة والدولي وســـائقي الشـــاحنات علـــى الطـــرق الخارجي

 المنشطة على الجهاز العصبي.  رهالأ

 ر الهلوسة التي تحدثها  علـى الشـخص المتعـاطي، وهـي في لآ الاسممهلوسات : وقد سميت بهذا  -

     .((PCPوعقار  (LSD)هذه المهلوسات عقار  وصور وهمية، وأهم   ،أصواتالغالب تخيلات عن 

 كل  ومشـتقاته بشـ الأفيـونصنف واحد من أنواع المخدرات هو صنف عن الباحم  تحدثوسوف ي

 .دراسةفي مجتمع ال وتعاطيه ،انتشاره لسرعة، ومشتقاته الأفيون على صنفالباحم  اعتمدتفصيلي، 
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 ونشتقاته الأفيونصنف   6، 1، 3

 ،الســـابعة قبـــل المـــيلاد الألـــفهـــم ســـكان وســـط  ســـيا في  (الأفيـــونالخشـــخا  )وأول مـــن اكتشـــف  

الرابعــة قبــل المــيلاد، وكــانوا  الألــفمنــاطق العــالم المختلفــة، وقــد عرفــه المصــريون القــدماء في  إلىومنهــا انتشــر 

يســــتخدمونه علاجــــاً للأوجــــاع، وعرفــــه كــــذلا الســــومريون وأطلقــــوا عليــــة اســــم نبــــات الســــعادة، وتحــــدثت 

، وعرفـه البـابليون الأفيـونعـن موسـم حصـاد  يلادبـل المـ( ق2266) إلىعود تاريخها يحات السومرية التي لو ال

ه اســــتعمال ســــاءواأولكــــنهم  ،والرومــــان ،اليــــوان إلىوالفــــرس، كمــــا اســــتخدمه الصــــينيون والهنــــود، ط انتقــــل 

ــه، وقــد اســتعمالفــأدمنوه، وأوصــى حكمــاؤهم بمنــع  وأبــوا  ،للــا المخطوطــات القديمــة بــين هــوميروس دتأك 

ــــرا   الأســــواق إلىالــــدخول  الأمريكيــــةكمــــا اســــتطاعت الــــولايات المتحــــدة   ،فيرجيــــل إلى أرســــطوومــــن  ،ق

، وكان مـن نتـائج م7144ند الشرقية في تلا الحرب، فوقعت اتفاقية ساثلة عام ومنافسة شركة اله ،الصينية

 10 إلى م7960الواســـع للأفيـــون في الصـــين، فوصـــل عـــدد المـــدمنين بهـــا عـــام  الانتشـــارتلـــا المعاهـــدات 

% مـــن مجمـــوع الـــذكور في المـــدن الصـــينية، واســـتمرت 10قـــدر عـــدد المـــدمنين بــــ  7916مليـــواً، وفي عـــام 

، عنـدما أعلنـت حكومـة " مأوتسـي تونـغ" بــدء م7906معـااة الصـين مـن للـا النبـات المخـدر حــتى عـام 

 (.م1671)المراشدة، تداويه وتنظيم  ،قضاء على تعاطيهال للع  برامج ف ـَ

 ،نباتات الطبيعيـة مثـل: المـورفينالعن طريق معالجة أو تصنيع تقني للمخدرات من  الأفيون إنتاج ويتمَ 

 (.م1677 )الغول، أو الكوكايين المشتقة من نبات الكوكا ،ىالأخر  الأفيونوالهيروين ومشتقات 

 هذه المخدرات المصنعة: أشهرومن 

 sayr tabruz " "ســير تــبرز"  الألمــاني، حيــم اســتطاع العــام الأفيــونحــد مشــتقات أهــو و المااورفن:  -

ه إلــ"مورفيــوس"  إلالــة إلىنســبة  الاســم، وأطلــق عليهــا هــذا الأفيــون، مــن فصــلها عــن م7160عــام "
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الطـــبي للمـــورفين في العمليـــات الجراحيـــة خاصـــة إبان  الاســـتخدام، وقـــد ســـاعد الإغريـــقعنـــد  الأحـــلام

الطبيــــة أصــــبح  الإبـــرة(، ومنــــذ اخــــتراع م7107الـــتي انــــدلعت في الــــولايات المتحـــدة ) يــــةالأهلالحـــرب 

 (.م1677لمشرف والجوادي، )االمورفين بطريقة الحقن في متناول اليد  استخدام

شـركة  وأنتجتـه(، م7191خطـورة، اكتشـف عـام ) الأشدوهو أيضا أحد مشتقات المورفين  الهروين: -

ــ"بايــر للأدويــة"، ط أ   وين هــو أكثــر ير درج ضــمن المــواد المخــدرة فائقــة الخطــورة، والهــه وأ  اســتخداميء سل

والنوم، مثل سائر أنواع المخـدرات، فقـد  المعروفة كسبب في فقدان الحواس   للإدمانالمخدرات المسببة 

الـتي لا  الآلامولا يزال يستعمل حتى اليوم تحت رقابـة طبيـة لتسـكين  ،عرف الهيروين في البداية كدواء

يخلط قبل البيـع فيتغـير لونـه  الأحيانوفي بعض  ،أبيضمسحوق ه الطبيعي هو كل  يمكن احتمالها، وش

 (.م1677)البراشدة ، 

معظـم أنحـاء  إلىومنهـا انتشـر  ،عرفت أمريكا اللاتينية الكوكـايين قبـل أكثـر مـن ألفـي عـام الكوكاين: -

ن، عــــرف نبــــات الكوكــــا الــــذي يســــتخرج منــــه لآاولا تــــزال هــــذه القــــارة أكــــبر منــــتج لــــه حــــتى  ،العــــالم

نكـا، وفي عـام لأاه لـدى هنـود اسـتعمالالكوكايين في أمريكا الجنوبية منذ اكثر مـن ألفـي عـام، وينتشـر 

ومنــذ للــا الحــين زاد  تمكــن العــالم "ألفــرد نيمــان" مــن عــزل المــادة الفعالــة في نبــات الكوكــا، م7106

نظـراً لتـأثيره المنشـط علـى لجهـاز العصـبي  الأدويـةه في صـناعة استعمالانتشاره على نطاق عالمي، وبدأ 

المركـزي، ولــذا اسـتخدم بكثــرة في المشـروبات الترويحيــة و اصــة الكوكـاكولا، لكنــه اسـتبعد مــن تركيبتهــا 

 ن  أت الـدعايات الـتي كانـت تؤكـد علـى ر وكثـ ،الأدوية، وروجت له بقوة شركات صناعة م7962عام 

الــذين روجــوا لهــذا النبــات الطبيــب الصــيدلي  الأطبــاء أشــهرتأثــيره لا يزيــد عــن القهــوة والشــاي، ومــن 

( منتجــــاً مــــن منتجابــــا، 70الفرنســــي " انجلــــو مــــاريان" واســــتخدمته تلــــا الشــــركات في أكثــــر مــــن )
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هنـــاك  أصـــبحتف ،اللاتينيـــة علـــى طـــرق مكافحتـــهوانعكـــس التـــاريخ الطويـــل لـــزراع الكوكـــا في أميركـــا 

دول العـــالم ، وتمثـــل  إلىوالبرازيـــل وللـــا لتهريبـــه  ،و كولومبيـــا ،إمبراطـــوريات ضـــخمة تنتشـــر في البـــيرو

 (.م1677أكبر مستهلا لهذا المخدر في العالم )المشرف والجوادي،  الأمريكيةالسوق 

  ونشتقاته الأفيون صنف استعمالطرق   6، 1، 3، 1
  (Scherbaum et al., 2005)مشتقاته : الأفيونهنالا عدة طرف لتعاطي صنف 

بالحقـــن تحـــت الجلـــد ويكـــون في حالـــة التحضـــير للعمليـــة الجراحيـــة في الليلــــة  الأصـــنافبعـــض إعطـــاء  -7

وغــير  لمً المــريض أن يكــون هــاد ةاجــات الجراحيــة الكبــيرة لحوللــا في بعــض العمليــ ،الســابقة لإجــراء العمليــة

  .إجراء العملية الجراحية في لتجنب النزيف الدموي أثناء ؛حتى لا يرتفع ضغط الدممتوتر 

ويســـــتخدم بعـــــد إجـــــراء العمليـــــات  (IV) بالحقـــــن في العضـــــل أو في الوريـــــد الأصـــــنافبعـــــض إعطـــــاء  -1

وللـا  ،الألموللا لكي تعطي المريض قـوة تحمـل  ،الكليوبعد أن يتم إفاقة المريض من التخدير  ،الجراحية

الشــديد بعــد  بالألم المفــاج ه إحساســو  ،مــن التخــدير إفاقتــهلتجنــب حــدوث صــدمة عصــبية للمــريض بعــد 

 .العملية الجراحية

أو عـن طريـق الحـرق بأي  ،عن طريق الشـم، وللـا بالشـم التلقـائي للمخـدرات الأصنافتعطى بعض  -2

 لمخدرات. الدخان المتطاير ل قباستنشا، أو بأدوات متطورة(، ويقوم المتعاطي والألمنيوم)كالملعقة   لة

 على الجسم ونشتقاته الأفيون صنف تأثرات  6، 1، 3، 6
 ،والسـعادة والتحـرر ،والشعور بالراحة الألمللتخلص من  ؛ومشتقاته الأفيونالمخدرات  ويتعاطى مدمن

والهـــدوء والشـــعور بالنشـــوة أحيـــااً، كمـــا أنهـــا تســـبب  الاســـترخاءوالشـــعور بالنشـــا  والســـرور، ويتســـبب في 

وانكمـــا  بـــؤرة  ،الجســـمية كـــالقي  والغثيـــان  رالآالنعــاس والنـــوم، وهيجـــان بالنخـــاع العصـــبي الشـــديد، مــع 
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وإفــراز العــرق بغــزارة، والحكــة بالجلــد، مــع بطــ  في نبضــات  والإمســاكالعــين، مــع بعــض التقلصــات المعويــة 

ت انزعاجـاً  الأفيـوامـن  الانسـحابب المدمن بالـوهن والتعـب، ويسـبب اصوي  ، القلب انخفاض ضغط الدم

 (.7911)الدمردا ،  ولكنه ليس سيتاً  ،كبيراً 

ــــونإن تأثــــير  ــــى الجســــم عامــــاً  نيكــــو  الأفي ــــى المــــخ والجهــــاز العصــــبي ،عل ــــؤثر بصــــورة أساســــية عل  ،وي

، نصـــف ســـاعة مـــن تعاطيـــهة لا تزيـــد عـــن ، خـــلال فـــترة وجيـــز علـــى متعاطيـــه الأعـــراضوتظهـــر  ،والعضـــلات

، الأفيـونلنـوع  من الناحية الكيمائية، الفسـيولوجية والنفسـية تبعـاً  الإنسانعلى جسم  الأفيونتختلف   ر و 

لــه تأثــير عضــوي علــى أنســجة الجســم  الأفيــونو  ،طريقــة تحضــيره وتعاطيــه والجرعــةو وتركيــزه،  ،نقاوتــهدرجــة و 

 70 – 71قاســية تبــدأ بعــد مضــي  أعراضــاً  فــ ن الإقــلاعأو  الانقطــاعوعنــد  ،بشراســة الإدمــان إلىيــدفعها 

وأهمهـا التـوتر، تقلصــات   ( Withdrawal Symptoms) مى بمتلازمـة الحرمـان س ـسـاعة مـن  خـر جرعـة وت  

 ،نـفلأاالعضلات، ارتفاع ضـغط الـدم، فقـدان التـوازن، ارتفـاع معـدل السـكر بالـدم مـع إفـرازات غزيـرة مـن 

ــــين ــــول إلىوالعــــرق إضــــافة  ،والعين  فــــ ن  الخــــام،  الأفيــــونودون التقليــــل مــــن مخــــاطر ، اء لا إرادياً منــــالإو  ،التب

 .نوالهيروي ،تزداد عند تعاطي مشتقاته المصنعة خاصة المورفين الأخطار

 ،والقلـق ،المخـدرات خـلال فـترة النقاهـة زيادة في الغضـب النفسية الـتي يعـاني منهـا مـدمنو الأ رومن 

 American)الأفيـــــونأســــرع عنـــــد متعـــــاطي مــــادة  كل  بشـــــ ةلانتكاســـــالعاطفيـــــة فتــــأتي با والاضــــطرابات

Psychiatric )،  وبـــطء في التفكـــير  ،بالمـــؤثرات الخارجيـــة الإحســاسبـــطء في  إلى الأفيـــونيـــؤدي تعـــاطي و

مـن دواسـة  الانتقـالواتخال القرار، ومثال هذا هو الحـوادث الكثـيرة الـتي يتسـبب بهـا المـدمنون، فـلا يسـتطيع 

، ســا يتســبب اســتجابته، وللــا بســبب بــطء الأمــربالســرعة الــتي يتطلبهــا  دواســة الفرامــل مــثلاً  إلىالبنــزين 

 الاقتصـــــــادي، ولهـــــــا مؤشـــــــرات معينـــــــة مثـــــــل تـــــــدني الوضـــــــع ((Association, 1994 بحـــــــوادث كثـــــــيرة
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هــــا تــــرتبط بتعــــاطي صــــنف كل  و  ،نفســــية ، وانخفــــاض التحصــــيل العلمــــي تاضــــطرابا، و (SES)الاجتمــــاعيو 

 .( Astals et al., 2008) عليه الاعتمادو  ،الأفيون

التي تؤدي  في سلوك المتعاطي ومشتقاته الأفيونالمخدر صنف قوة تأثير  إلىعدة دراسات  تأشار و 

 Duke, Correia, Walsh, Bigelow, & Strain, 2010; Epstein) كثر من الكحولأ ةالانتكاس إلى

& Preston, 2010; Koob & Volkow, 2010 ،) عدة دراسات بوجود تأثير قوي على  تأشار و

 ,Hyman et al .,  2007; Gruber ) يةالأفيوننتكاسة لدى مدمني المخدرات بعد العلاج سببها المواد لاا

et al., 2007 ،)وفيروس نقص المناعة البشرى  ،والجريمة ،فياتالو معدلات  بارتفاع يةالأفيونالمواد  توارتبط

 ,Knudsen, Greter & Verdicchio) الاجتماعيةو  ،والنفسية ،الطبية المشكلات( والكثير من الإيدز)

تنشيط  للجسم أو  إلىؤدي يفي التعاطي بعد فترة من الزمن   يةالأفيونن المعتمدين على المواد أو  ،.(2008

 ,Meyer & Quenzer)استقبال المثير للجسم، ويتسبب في تلف الخلايا العصبية وموبا في نهاية المطاف

2005.) 

 إلىؤدي يية الأفيونتعاطي المواد  إلى والاندفاع، الإدمانقوية وعالية  الأفيونصنف ل ةالمخدر  وادالمو 

، وعندما يتوقف (Flaile, Kosten & Kosten, 2008)غير مريحة  انسحابيه أعراض إلىأو  ،ةالانتكاس

مثال على للا: الرغبة القوية للتعاطي،  يةالانسحاب الأعراضالعديد من  يصاحبهالمريض عن التعاطي 

مع وجود  أياملعدة  الأعراضهذا  وتستمر ،الجسدية، والتعرق، والتثاؤب، والخمول الآلامو  الأوجاعو 

لدى   الاجتماعيةالنفسية و  الاضطراباتبعض  تمر  ست، و (Mitchell et al., 2009)المساعدة الطبية 

 لا استمر في البرامج العلاجيةإ الأفرادتحسن  إلى، وتؤدى بعد فترة الأجلالمتعالجين لفترة طويلة 

[SAMHSA], 2006))  . 
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مـن المخـدرات  الأفيونن المتعاطين لصنف أ (Wright, Oldham & Jones, 2005) دراسة أظهرتو 

ليـــة، فتكثـــر لـــديهم البطالـــة بســـبب ابمهنيـــة ع الإنجـــاز، وعـــدم الإتقـــانلـــديهم المهـــارة في العمـــل، وعـــدم  تقـــل  

أن المســتوى التعليمـي لعينـة الدراسـة كــان   (Mufti et al., 2003)الجسـمي، كمـا لكـرت دراســة  نهيـارالا

 ,Hussien) دراســـة حســـن أظهـــرتعنـــد مـــدمني المخـــدرات، و  والإعداديـــة ،الابتدائيـــةمتمركـــزاً في المرحلـــة 

عـــن الـــذين  ةالانتكاســـالمـــريض تكـــون مصـــاحبة أكثـــر للمرضـــى الـــذين حـــدثت لهـــم  زيادة ســـن  أن   (2013

 للعلاج. استجابوا

، للعـلاج اسـتجابواعـن الـذين  ةالانتكاسـزيادة وزن المريض تكون مصـاحبة أكثـر للمرضـى الـذين لهـم 

 وعـلاج البلهارسـيا ،الكبـديزيادة وزن الجسـم وزيادة التـدهن أن  (Hussien, 2013)وتؤكـد دراسـة حسـن 

 الفيروسية المستديمة. الاستجابةوتحسين نسب حدوث  ،ةالانتكاستقليل نسب حدوث  إلىيؤدى 

 (م1672:)برهمية، إلى على الجهاز الهضمي ومشتقاته الأفيونصنف  وتؤدي أضرار 

 والضعف العام.  ،الهزال إلىفقدان الشهية سا يؤدي  إلى ومشتقاته الأفيونصنف يؤدي إدمان  -7

لـى العضـلات على ارتخاء القولون والمستقيم، كما أن لـه تأثـير قـابض ع ومشتقاته الأفيونصنف يعمل  -1

 العاصرة كعضلة الشرج.

 المستمر مع عدم وجود رغبة في التبرز. بالإمساكالشعور  -2

 (م1674:)عبدالحميد، إلىعلى الجهاز التنفسي  ومشتقاته الأفيونصنف أضرار وتؤدي 
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ويصــدر صــوت شــخير قــوي مــع التــنفس،  ،ضــيق شــديد بالتــنفس إلىيــؤدي  ومشــتقاته الأفيــونصــنف  -7

ــ إلىتــؤدي  الأفيــونوزيادة جرعــة  الــذي قــد في التــنفس  ضــيق حــاد   إلىا يــؤدي شــلل مراكــز التــنفس بالمــخ س 

 الوفاة. إلىيؤدي 

تسـارع نبضـات القلــب في البدايـة، ط بطئهـا بعـد للــا، وفي  إلى ومشـتقاته الأفيــونصـنف كمـا يـؤدي  -1

 النهاية تصبح ضربات القلب غير منتظمة.

وهــــذه  ،ةاومشــــتقاته أعــــراض عــــدة حســــب الكميــــة المتعاطــــ ،الأفيــــونصــــنف تظهــــر علــــى متعــــاطي و 

 هي:  الأعراض

    .انخفاض درجة الحرارة إلىوتؤدي  ،تؤثر على مراكز توليد الحرارة في الجسم  – 7

  .ولذلا يستخدم في العمليات الجراحية ،بالألم الإحساسيقلل درجة   – 1

الطبيعـي يسـتطيع في الظـلام  الإنسـانوعدم التعرف عليها باللمس مثلاً  الأشياءتقلل من درجة تمييز  – 2

 ؛يســـتخدمون حاســــة اللمــــسن مــــثلاً و ا دون أن يراهـــا كمــــا يفعــــل المكفوفـــويتعـــرف عليهــــ الأشــــياءأن يميـــز 

   steroghosis))المحيطة وتسمى طبياً ستيريوجنوزيس  الأشياءللتعرف على 

   :يؤثر على الجهاز الهضمي للمدمن ومشتقاته الأفيونصنف  – 4

   .يزيد اللعاب ومشتقاته الأفيونصنف  -

 .الغثيانو  ،النفس ِّيشعر بغم ومشتقاته الأفيونصنف المتعاطي  -

   .ولذلا يحدث قيء عند التعاطي ،له تأثير على مراكز القيء بالمخ ومشتقاته الأفيونصنف  -
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   .هزال وضعف المدمن إلىفقدان الشهية ويؤدي  إلىيؤدي  ومشتقاته الأفيونصنف  -

  .له تأثير قابض على العضلات العاصرة مثل عضلة الشرج ومشتقاته الأفيونصنف  -

  .المستقيمو  ،يعمل على ارتخاء القولون ومشتقاته الأفيونصنف  -

حالـة  إلىوهـذا يـؤدي  ،ل حركـة المعـدةلحركة الدودية للأمعاء وكـذلا يقلـيقلل ا ومشتقاته الأفيونصنف  -

 .إمساك وعدم الرغبة في التبرز

   :يؤثر على عين المتعاطي ويسبب له ومشتقاته الأفيونصنف  – 0

   .واحمرار بملتحمة العين ،احتقان -

   .وانقباض بحدقة العين ،ضيق -

أعلــى يحــرك رأســه   إلىلكــي ينظــر  ،وعــدم القــدرة علــى فــتح الجفــون لــذلا المــدمن ،ارتخــاء جفــون العــين -

  .أعلى ولا يستطيع فتح جفونه إلىكاملة 

   :الدموية الأوعيةو  ،يؤثر على القلب ومشتقاته الأفيونصنف  – 0

ط  ،زيادة معــدل النــبض في البدايــة إلىيــؤثر علــى مركــز العصــب الحــائر فيــؤدي  ومشــتقاته الأفيــونصــنف  -

  .وبعد للا يكون غير منتظم ،يصبح بطيئاً في النهاية

 .في ضربات القلب بط يسبب  ومشتقاته الأفيونصنف  -

   .يسبب انخفاض ضغط الدم ومشتقاته الأفيونصنف  -

 :إلىوزيادة الجرعة يؤدي  ،له تأثير على الجلد عند المدمنين ومشتقاته الأفيونصنف  – 1
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  .شحوب الوجه -

   .زرقة بالشفتين -

 .ظهور عرق غزير على الجلد -

 .وهر  بالجلد ،نكلايظهر طفح جلدي مع أ -

ســــطحياً  ئــــاً يصــــبح التــــنفس بطيو  ،يــــؤثر علــــى الجهــــاز التنفســــي للمــــدمن ومشــــتقاته الأفيــــونصــــنف  – 1

في التـنفس يـؤدي  دث هبـو  حـاد  يحـو  ،وبزيادة الجرعة يحدث شلل لمراكز التنفس بالمـخ ،مصحوب بشخير

   .الوفاة إلى

  .لها له تأثير على عضلات الجسم يسبب تقلصات عضلية ومشتقاته الأفيونصنف  – 9

وبطء في التفكير وبـطء  ،بالمؤثرات الخارجية الإحساسبطء في  إلىيؤدي  ومشتقاته الأفيونصنف  – 76

إلا قــاد  فمــثلاً  ،في اتخــال قــرار رد الفعــل المناســب في التوقيــت المناســب الفعلــي أكثــر مــن الشــخص العــادي

ه ســــوف يأخــــذ وقتــــاً طــــويلاً حــــتى يأخــــذ قــــرار ف ن ــــســــيارته وظهــــر أمامــــه فجــــأة شــــخص  الأفيــــونمتعــــاطي 

عضــلات الســاق و القــدم لكــي تنتقــل مــن دواســة  إلىة شــار إويعطــي  ،لإيقــاف الســيارة ؛الفرامــل ســتخدامبا

للإيقاف يأخذ وقتاً طويلاً ويكون قد صدم هذا المار أمامه قبـل إيقـاف السـيارة  ؛دواسة الفرامل إلىالبنزين 

   .ويكون أكثر من اللازم عند المتعاطي ،و الزمن بين حدوث الفعل ورد الفعل يسمى الزمن التفاعلي

 ،للمتعــاطي بأنــه قــوي مــع أن قوتــه تكــون متوســطة كــالباً   اً إحساســيعطــي  ومشــتقاته الأفيــونصــنف  – 77

   .أو أقوى مصارع في العالم ،قوى ملاكمأو ضعيفة جداً فهو يتصور أنه أ ،متوسطةمن  أو أقل  
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 ،بعيــداً عــن الواقــع واســتنتاج نتــائج غــير واقعيــة اً إحساســيعطــي المتعــاطي  ومشــتقاته الأفيــونصــنف  – 71

 مشـــكلات لأن خيالـــه يصـــور لـــه أنـــه يســـتطيع حـــل   ؛الـــتي تواجهـــه المشـــكلات كـــل   ل  وهـــو يســـتطيع أن يحـــ

 و ،لمشـــكلةقـــع الـــذي يحـــيط بااجـــداً عـــن الو  ةً وحلولـــه تكـــون بعيـــد ،العـــالم مشـــكلاتوحـــتى  ،هكل ـــالمجتمـــع  

   .الموصلات في لحظةو  ،الإسكانو  ،و الفقر ،البطالة مشكلةيستطيع أن يحل ويتصور أن ه 

 ،كبـير  حـد   إلىيضـعف القـدرة الجنسـية  إلمـا  حـد    إلىيقلل الرغبة الجنسية  ومشتقاته الأفيونصنف  – 72

  :ةالآتيمطلقاً نتيجة للأسباب  الانتصابوقد لا يحدث  ، الانتصابوتضعف قدرة 

مـــا ســبق أن الحالـــة  كــل  وواضــح مـــن   ،العمليــة الجنســية تســـتوجب اكتمــال الحالـــة الصــحية الجســـدية لأن   -

   .الجسدية عند المدمن تكون في حالة تدهور مستمر   

وعـدم النشـا   ،والمدمن يعاني الخمول والكسـل ،العملية الجنسية تستوجب اكتمال النشا  والطاقة لأن   -

  .وضياع القدرة والطاقة

وصـفاء الـنفس و المـدمن ، بالاسـتقراروالشعور  ،هدوء البال وراحة النفس إلى العملية الجنسية تحتاج لأن   -

  .والمشاعر د الحس  تبل   إلى بالإضافةغالباً يعاني من تدهور في حالته النفسية 

م ينتجـه المـخ تلقائيـاً هـمرج الجسـم يـؤثر علـى إفـراز هرمـون المـأخول مـن خـا ومشـتقاته الأفيـونصنف  لأن   -

أو في حالــة سارســة العمليــة الجنســية ويســمى أفيــون المــخ .. وهــو  ،الطاقــة و النشــا  إلىعنــدما يحتــاج المــخ 

المــخ لهــذا  إفــرازيقلــل  الأفيــونمتعــاطي  ،إنكفــالين ىخــر والأ ،هما إنــدورفينامكــون مــن مــادتين تســمى أحــد

وهــو هرمــون الرجولــة عنــد  ،وهــذا يقلــل مســتوي هرمــون التستوســتيرون ،الطبيعــي الــذي يفــرزه المــخ الأفيــون

   .وكذلا اضمحلال الطاقة الجسدية و النشا  الجسدي ،ضعف القدرة الجنسية إلىؤدي ي س االرجال 
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درجــة كبــيرة فيصــبح  إلىيــؤثر علــى جهــاز المناعــة الطبيعــي لجســم المــدمن  ومشــتقاته الأفيــونصــنف  – 74

   .ةالرئوي بصفة خاص   بالسل   الإصابةالمعدية و  بالأمراضجسم المدمن عرضة للإصابة 

وبــذلا  ،ومشــتقاته يعمــل علــى زيادة إفــراز الهرمــون المضــاد لإدرار البــول ومشــتقاته الأفيــونصــنف  – 70

 .ةالكليكمية البول التي تفرزها   تقل  

إلا  إلا الأفيـــونعملـــه عنـــد احتياجـــه لجرعـــة  رلا يســـتطيع أن يـــدي ومشـــتقاته الأفيـــونصـــنف مـــدمن  – 70

نتائج سلبية على كمية إنتاجه وجودبـا  إلىوعدم الحصول عليها يؤدي  ،المحتاج إليها الأفيونتعاطى جرعة 

   .وعلى مجتمعه ،أسرتهنقص دخل المدمن سا يؤثر على  إلىوللا يؤدي 

 إلىوتوصــــل حيــــاة المــــدمن  ،يحــــدث تــــدهور في القــــوى العقليــــة للمــــدمن ومشــــتقاته الأفيــــونصــــنف  – 71

   .العقلية الأمراض مستشفيات

  Addiction :الإدنان  6، 1، 4

وأحيــااً تكــون عضــوية تنــتج عــن  ،تعتــبر حالــة نفســية" "Drug dependence علــى المخــدر الاعتمــادإن 

أو ســلوكيات تحتــوى دائمــاً  اســتجاباتوتتســم هــذه الحالــة بصــدور "ومــادة نفســية،  حــيالتفاعــل بــين كــائن 

وللـا  ،دوريأو  على عنصـر الرغبـة القـاهرة في أن يتعـاطى الكـائن مـادة نفسـية معينـة علـى أسـاس مسـتمر  

النفسـية، وأحيــااً لكـى يتحاشـى المتاعـب المترتبـة علــى افتقادهـا وأحيـااً قـد يصــحبها    رهـابقصـد أن يخـبر 

)زملـــة  ة واحـــدة أو أكثـــر، وتســـتخدم أحيـــااً عبـــارةتحمـــل أو لا يصـــحبها، وقـــد يعتمـــد الشـــخص علـــى مـــاد

)ســـــويف،  "المصـــــاحبة لتعـــــاطى المـــــواد النفســـــية الاضـــــطرابات(، لوصـــــف مجموعـــــة مـــــن الاعتمـــــادأعـــــراض 

 (.  16-71 :م7990
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   نن هو المدمنن

يــز بالعجــز والســلبية تجــاه ويتم  ، لمــادة سنوعــة دوليــاً  تعاطيــهمــن الحيــاة نتيجــة  ومكتئــب ،شــخص محــبط

ـالعـالم،  المخـدرات بصـفة  مـدمنيأن  دراسـتهفي  (Charles & Winick, 1980) "تشـارلز ونيـا"د وقـد أك 

الجنسـية بـين  الأدوارعـدم تحديـد  إلىضـافة إ، المخدر لتعاطيهم" "Rationalisation التبرير إلىعامة يميلون 

مــا  الإدمــان فــ ن  بفقــدان الــدور الفعــال في صــنع مــا عـرى داخــل المجتمــع، ولــذا  الإحســاسو  والإاثالـذكور 

ا الـذى يحـيى هـذه لأاعملية هروبية تعنى تدمير جانب من الموضوعات، وجانب من المشـاعر ومـن " إلاهو 

 (.411 :م7904)أحمد،  "المشاعر، أي تزوير الواقع النفسي وإنكاره

 المخدمرات انتشار ظاهرة نن الحدم في انعةالج دور 6، 1، 1

 علـى حـارس نفسـها مـن تجعـل أن مقـدورها في ليس المخدرات بمكافحة المتخصصة الأمن أجهزة إن

 يخـرج للمشـكلة  خـر جانبـاً  ثمـة أن يظهـر هنـا ومـن للقـوانين، مخـالفتهم عـدم لتضـمن متجـر أو متعـاطي كل

 مقـدمتها في وتأتي، ومؤسسـابا المجتمـع أنظمـة كـل تتحملـه جانـب وهـو ،الأمنيـة الأجهـزة هـذه نطـاق عـن

 المشكلة يحل لم الآن حتى والعقاب الردع قانون على المطلق الاعتماد لأن وللاالجامعة والمسجد والبيت؛ 

 ، وتتخذ الجامعة دوراً في مواجهة انتشار المخدرات في الجوانب الآتية:حدبا من يخفف أو

بدف لتكثيف بـرامج التوعيـة للطـلاب بمخـاطر  والتيأساتذة الجامعة: من خلال المحاضرات التوعوية،  -7

 .ودور كل كلية في عملية التعليم والتعلم، وأن يكونوا قدورة لأبنائهم الطلبة ،المخدرات

الإرشـــاد الطـــلابي: يقـــدم هـــذا القســـم التوعيـــة، والنصـــائح، وجلســـات العـــلاج، والمقترحـــات العلاجيـــة،  -1

 سرية.والتواصل مع الأسرة، وتقديم المشورة الأ
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حمــلات توعويــة: تقــوم إدارة الجامعــة بعمــل حمــلات منظمــة، تســتهدف الشــباب مــن الجنســين، تحمــل  -2

 شعار توعوي، يمارس الطلبة الأنشطة الرياضية، والثقافية، والاجتماعية.

البحــوث العلميــة: تشــجع إدارة الجامعــة علــى عمــل بحــوث علميــة؛ للتعــرف علــى مخــاطر المخــدرات في  -4

 (.     م1666تعليمية، بالتعاون مع الكادر التعليمي )متولي،البيئات ال

 هـو كمـا سـيئة، تربويـة ظـروف ضـحية هـو القـانون يلاحقـه مجرمـاً  يكـون أن قبل المخدرات فمتعاطي

 لعـدم أو بأهميتهـا لجهلـه ربمـا فخالفهـا الاجتماعيـة القـيم بأهميـة تشـعره لم خاطئـة اجتماعيـة تنشـئة ضـحية

 المخـدرات فتعـاطي، سـوية معـايير لديـه تكـون أن التربيـة تسـتطع ولم،  وغايابـا لأهـدافها صـحيح إدراك

 وأ ،بيئته مع لفردل تكيفال تعني معانيها أبسط في التربية وأن التعاطي، للا تبرر خاطئة معايير إلى ستندا

هاويــة  يتعــرض لهــا الفــرد تشــكل شخصــيته الســوية الــتي يصــعب أن تنزلــق إلى التربيــة الســليمة الــتي أســاليب

جانـــب دور التربيـــة في إعـــادة التكيـــف أو الانـــدماج في المجتمـــع للفـــرد الـــذي كـــف عـــن  هـــذا إلى ،المخـــدرات

ومـن هنـا تسـتطيع التربيـة أن تتخـذ  ،وظيفته اجتماعية اختلالاتنتج عن تعاطيه  حيم ،تعاطي المخدرات

وأن  ،تعــاطي المخــدرات حيــال هــؤلاء الأفــراد الــذين كفــوا عــن الضــغو لتخفيــف  مــن الإجــراءات مــا يكفــل

وتعويضــهم عمـــا فـــابم مـــن التعلـــيم المدرســـي وتأهـــيلهم  ،إعـــادة تكـــيفهم مـــع المجتمـــع تقــوم بالـــدور الـــلازم في

 م(.7914 ،كاظم)الصحيحة  للحياة الاجتماعية

 وأثرها على التحصيل الدمراسي للطلاب المخدمرات  6، 1، 2

أن المخــدرات لهــا دور في تحســن مســتوى الطــلاب، والحقيقــة الــذين  ،كثــيراً مــا يتــوهم أبنائنــا الطــلاب

لا يســتخدمون  يــدونيتعــاطون تلــا الحبــوب فــأغلبهم متــأخر دراســي، بينمــا نجــد أن الطــلاب المتفــوقين والمج
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فـ لا كـان الطالـب  ،ه الفكـرةأو يتعاطون هذه الآفة، ولا يوجد أي علاقة أو دراسـة علميـة تثبـت صـحة هـذ

 فكيف يتحقق له التفوق والنجاح. قد عقله،أو المتعاطي يف

ــــدمر متعاطيهــــا كمــــا تقــــوده ،وتســــلب المــــدمن قيمــــه الإنســــانية  ،والمخــــدرات داء عضــــوي ونفســــي ت

 واجتماعيــــاً  للانحــــراف في شــــتى مجــــالات الحيــــاة مــــا ععلــــه يمثــــل خطــــرا علــــى نفســــه وأســــرته ومجتمعــــه دينيــــاً 

بما فيها التعليمية التوعية بأضـراره الفادحـة  ،ؤسسات الحكوميةعلى جميع الم ، لذا كان لزاماً وأمنياً  واقتصادياً 

أهــم مصــادر قنــوات التواصــل مــع شــريحة  خصوصــا المراهقــة، وتمثــل الجامعــات أحــد   ،مريــةلكــل الفئــات الع  

ومشـــاريع متنوعـــة، وبنـــاء فكـــر صـــحيح وقناعـــة تامـــة بعـــدم  ،هامـــة مـــن المجتمـــع عـــن طريـــق بـــرامج وأنشـــطة

اســـتخدامها حـــتى ولـــو علـــى ســـبيل التجربـــة، ونبـــذ أي فكـــر ضـــال يـــوهم بأنهـــا مفيـــدة للاكتئـــاب أو جالبـــة 

 .(م7917 ،النمر) للسعادة والنشوة

 تعـاطي نحـو الاتجـاه بـين علاقـة وجـود مـن التحقـق إلى هـدفت ( دراسـة،م1660) الليـلى وأجـر 

 أم جامعـة في وطالبـة طالـب، 166  مـن مكونـة عينـة لـدى بينهمـا والفـرق المسـايرة، وسـلوك ،المخـدرات

 المسـتوى واخـتلاف الـذكور، لصـالح المخـدرات تعـاطي نحـو الاتجـاه بـين دالـة علاقـة وجـدت فقـد القـرى،

 أسباب عن الكشف حاولت التي الدراسات الثاني، ومن المستوى في تدرس التي المجموعة لصالح الدراسي

 تـدفع الـتي الأسـباب علـى التعـرف إلى سـعت ، الـتي(Matthew, 2010)"مـاثيو"  التعاطي دراسة دوافع أو

 هـي الأسـباب هـذه أهـم إلى وتوصـلت المخـدرات، تعـاطي إلى الأمريكيـة المتحـدة الـولايات في الطـلاب

 بعـض إلى بالإضـافة الأهـل، أو الآخـرين قبـل مـن الشـباب قبـول وعـدم والإحبـا ، ،)السـأم( الضـجر

 المعاملة. وسوء الطلاق، مثل  الأخرى الاجتماعية المتغيرات
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 المخدمرات ظاهرة تجاها التربية دور  6، 1، 7

 الصـدد هـذا في التربيـة وتنبـه ،والعقلـي، والنفسـي ،العضـوي المتعاطي تكوين على تؤثر أسباب توجد

ه وإدمانـ ،انحرافـه أو الفرد استقامة في أثرهله  التكوين هذاو  ،الفرد فيها يتكون التي الظروف مراعاة أهمية إلى

 تكيفـه تعـوق الـتي الصـفات بعـض يحمـل وهـو الأحيـان بعـض في يولـد قـد الإنسـان أن كمـا لمخـدرات،ل

 الناتج توتره وتخفيف القلق لديه،  فض حينئذ وتقوم ،المخدرات تعاطي على يقبل ععله سا ،الاجتماعي

 .والعجز القصور مشاعر عن

  :الآتية العوامل مراعاة في المخدرات ظاهرة تجاه الوقائي التربية دور ويتمثل

 مثـل ،الوراثـة بطريـق وتتفـاقم تتفشـى أمراضـاً  هنـاك أن ثبـت فقـد :والعقلياة الجسامية الوالدمين صحة -1

 عـلاج توجـب قـوانين إصـدار إلى العـالم دول بعـض دعا سا والجنون، ،والإدمان ،والبلاهة ،العقلي الضعف

 (.م7909 ،عاقل) الأمراض بهذه المصابين

 قصـورال وأوجـه ،الطفـل قـدرات تحديـد في أثـرهلـه  الإنجـاب أثنـاء السـن عاملف عانل السن والانجاب: -6

 تبعـاً  تـزداد والمعتـوهين المشـوهين الأطفـال نسـبة أن ثبـتو  ،والديـه بأعمـار الفـرد حيـاة تأثـر ثبـت وقـد ،لديـه

 يسـهل سـا ،والتكيـف ،التوافـق ،المشـوهين علـى ويصـعب، سـنة40  سـن بعـد وخاصـة الأم عمـر لازدياد

 ،الجسـمية الأجنـة صـحة علـى الضـارة   ر لهـا والمخـدرات لخمـوروا ،بعـد فيمـا الإدمـان لـداء انقيـادهم

 للتـأخر الجنـين نمـو سـرعة ويعـرض ،الـدم في كيميائيـاً  اً تغـير  يحـدث المخـدرات إدمـان أن ثبـت ولقد ،والعقلية

 م( 1677)الغول ، 

 :الآتية الاجتماعية الأبعاد خلال من المخدرات ظاهرة من تحد أن التربية وتستطيع
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  الاجتماعية والتنشئة التربية -1

 يـتعلم فقـد ،المدمنـة بالشخصـية يعـرف مـا بنـاء في الأسـاس حجـر الاجتماعيـة التنشـئة عمليـة تعـد

 وتعـاطي بالتـدخين تتصـل الـتي كتلـا ،خاطئـة ومفـاهيم قيمـاً  الخاطئـة الاجتماعيـة تنشئته خلال من الطفل

 التفاعـل علـى وتقـوم ،وتربيـة ،وتعلـم تعلـيم عمليـة الاجتماعيـة التنشـئة وتعـد ،الخمـور وتنـاول المخـدرات

 اجتماعيـة أدوار ؛ ليكتسـبمناسـبة واتجاهـات ،ومعـايير سـلوكاً  الفـرد إكسـاب إلى وبـدف ،الاجتمـاعي

 يمكـن ،وطرائقهـا الجماعـة سـلوك الفـرد يـتعلم و معها، الاجتماعي والتوافق ،جماعته في الاندماج من تمكنه

 هنـاك أن مـن الـرغم وعلـى ،السلوك هذا تقترف بجماعة اتصاله خلال من المخدرات تعاطي يتعلم أن أيضاً 

 الأسـرة وتسـتمد ،جميعـاً  أهمهـا تكون تكاد الأسرة أن إلا ،الاجتماعية التنشئة بعملية تقوم كثيرة مؤسسات

، ولادتـه منـذ الإنسـان تسـتقبل الـتي والوحيـدة بـل ،الأولى الاجتماعيـة البيئـة هـي أنهـا مـن وخطوربـا أهميتهـا

 ،الجـوهري و خـرون)  أخـرى إلى مرحلـة مـن انتقالـه وتعاصـر المختلفـة، حياتـه مـن طويلـة مـدة معـه وتسـتمر

7910.) 

 يمكـن المخـدرات تعـاطي بينهـا ومـن الأفـراد سـلوك في تظهـر الـتي التكيـف عـدم مظـاهر مـن اً كثـير  إن

 خـلال مـن تلقوها التي المعاملة أساليب وإلى ،الصحيحة بالطرائق لحاجابم الأفراد إشباع عدم إلى إرجاعها

 مـن وللـا المخـدرات ظـاهرة مكافحـة في بـدورها تقـوم أن تسـتطيع الأسـرة فـ ن الأولى، حيـابم مراحـل

 إشـباعها التمـاس عـن بهـم تبتعـد بطرائـق حاجـابم إشـباع لهـم تتـيح اجتماعيـة تنشـئة أفرادهـا تنشـئة خـلال

 الفـرد حاجـات إشـباع علـى الصـدد هـذا في التربيـة وتؤكـد المخدرات، كتعاطي سوية غير سلوكية بأساليب

 والشـعور ،والإحبـا  بالحرمـان الفـرد يشـعر لا حـتى الضـابطة والسـلطة ،والحـب ،والرعايـة ،والحمايـة للأمـن

 ،غيـم(  المخـدرات تعـاطي طريـق عـن الهـروبو  الانسـحاب، بالسـلوك المشـاعر لهـذه فيسـتجيب بالضـياع

 (م7914
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 وعـدم ،والخـوف للقلـق تعـرض، والاحـترام التقـدير وفقـد ،الحيويـة شـئونه في الأمـن فقـد إلا الفـرد إن

 وتعلـق الألـيم، الواقـع هـذا مـن للهـروب كمـلال ؛المخـدرات إدمـان إلى انحرافـه يسـهل ط ومـن ،الاسـتقرار

وجـرى  ت،المخـدرا ظـاهرة مـن للحـد السـلوكية المعـايير لـتعلم الفـرد حاجـة إشـباع علـى كبـيرة أهميـة التربيـة

 المشكلات إلى تعود والتيالمخدرات؛  إدمان أسباب أهم إلى توصلت دراسة،  (1676) والخيا  الخوالدة

 .الطفولة فترة خلال البدني العقاب باستخدام الأسرة قبل من الزائدة للقسوة والتعرض الأسرية

 تـنظم أنهـا أي الجماعـة في المقبـول غـير والسـلوك المقبـول السـلوك تحـدد الـتي المعـايير هـذه إن حيـم

 إلى الحاجـة كـذلا المعـايير، بهـذه الالتـزام بغـير جماعتـه مـعيتوافـق   أن الفـرد يسـتطيع ولا مباشـرة، السـلوك

 الاجتماعيـة للحيـاة ك طـار الأمـر أول عليـه يفـرض لنظـام حاجـة في فالإنسـان، المرشـدة الضـابطة السـلطة

 ععلـه بشـكل الاندفاعيـة نزعاتـه مـن تحـد الـتي المعقولـة الملزمة الأوامر بعض إلى حاجة في أنه كما ،المنظمة

 تكـوين إلى يـؤدي الضـابطة، للسـلطة الفـرد فقـدان أن كمـا فيـه يعـيش الـذي والمجتمـع البيـت جـو يسـاير

 سـوء إلى تؤدي ف نها الأفراد سلوك في فعليًا الميول هذه ظهرت وإلا والعصيان بالنفس الزائدة والثقة الغرور

 حاجـات اععشـإ مـن بـد لا لـذلا المخـدرات، تعـاطي إلى الأمـر وينتهـي، والاجتماعي الشخصي التكيف

 (.م7910 ،الجوهري و خرون) الفرد

  التعليم -6

 التعلـيم انتشـار إن ومـع بارتفاعـه، ويقـل التعلـيم، مسـتوى انخفـاض مـع يـزداد المخـدرات انتشـار إن

 الراهنـة بصـورته العـربي العالم في التعليم أن إلا ،المخدرات ظاهرة من الحد في الطيب أثره له مستواه وارتفاع

 سارسة على يساعدهم لا أنه للا ؛المخدرات تعاطي على الأفراد إقدام دون الحيلولة في بفعالية يسهم لا

 كـان وربمـا ،الاجتماعيـة علاقـابم في والرضـا ،بالـنفس والثقـة ،الطموحـات وتحقيـق ،بالنجـاح مليئـة حيـاة
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 علـى أجريـت وبحـوث دراسـات علـى مبنيـة التعليمـي النظـام يقـدمها الـتي المنـاهج معظـم أن بسـبب للـا

 ،المختلفـة التعلـيم مراحـل في لهـم يقـدم مـا كـل نحـو بالغربـة الشـباب يشـعر وبالتـالي ،عربيـة غـير مجتمعـات

 إلى هـذا ،الأمـة تـراث مـن النابعـة الفكريـة الهويـة افتقـاد بسـبب يكـون قـد أو الجامعـة في الأخـص وعلـى

 هـذه النظـر وجهـة وتقـديم لاتيـة، نظـر وجهـة تقدم لا ونظريات  راء من الجامعة تقدمه سا كثيراً  أن جانب

 المنـاخ أن إلى بالإضـافة إلـيهم يقـدم مـا كـل في والـتردد ،والشـا للحـيرة نهبـاً  الشـباب يـترك لا حـتى ضرورية

 .احتياجابم يلبي ولا ،الشباب نمو بمطالب كثيراً  يهتم لا الجامعي

 الأفـراد مهـارات تنميـة برامجـه تضـمنت إلا المخـدرات ظـاهرة مـن الحـد في يسـهم أن التعلـيم ويسـتطيع

 حينمـا بسـعادة الأفـراد يشـعر حـتى بجديـة المختلفـة التعليميـة والمفـاهيم المهـارات هـذه وسارسـة ومـواهبهم

 عـام بشـكل بالمخـدر الدارسـين توعيـة في أهميـة أكثـر بـدور تقـوم أن يمكـن الجامعـة وأن النجـاح، يحققـون

 بصـفة حياتـه وعلـى كلـه جسـمه علـى أثـره يـترك فمـه طريـق عـن الفـرد يتناولـه شـيء كـل أن لهـم فتوضـح

 الدواء أنواع كل يشمل أيضًا للا ف ن وبالصحة بالحياة يضران الملوثين والشراب الطعام كان وإلا عامة،

 .الطبيب بأمر إلا الفرد يتناوله ألا ينبغي حيم

 والعاطفيـة والاجتماعيـة والعقليـة البدنيـة الصـحة عـن خـاص مجبـراً  وضـع الصـدد هـذا في المفيـد ومـن

 نقا  على مجً البرا يؤكد بحيم تعليمية مرحلة  خر نهاية وحتى الابتدائية المدرسة الأطفال دخول بدء من

 :مثل مهمة

 والوجـداني والـذهني الجسـمي التفـتح وضـمان الصـحيحة السـلوكية والأسـاليب الاتجاهـات دعـم -7

 .بانسجام

 .للمخدرات السيئة الآ ر تتضمن الرياضية التربية وفي الطبيعية العلوم في دراسات تقديم -1
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 السمعية بالوسائل الاستعانة مع المخدرات تعاطي مشكلة فيها تناقش صحية ندوات إقامة -2

 .والبصرية

 لات وشخصـيته للإنسـان الغالـب في اسـتبعادها مـع فقـط المعـارف علـى تركـز الـتي المنـاهج مراجعـة -4

 .بانسجام الشخصية تلا جوانب جميع تنمية بقصد وللا العديدة الأبعاد

 المخـدرات ظـاهرة مـن للحـد الـبرامج لتلـا نمـالج بتقـديم الجامعـات تقـوم أن من يمنع ما هنالا وليس

 بـل ،فحسـب المخـدرات بظـاهرة المتعلقـة الحقـائق تعلـم علـى الـبرامج تلـا تركـز ألا علـى ،التعليم طريق عن

 فـيهم تنمـي كمـا ،عليهـا حصـلوا الـتي المعلومـات مـن الاسـتفادة مـن تمكنهم بمهارات الطلاب تمد أن عب

 هاويـة إلى الانحـراف مـن تحمـيهم ومعايير ،اجتماعية قيماً  فيهم وتغرس ،للمخدرات مضادة واتجاهات ميولاً 

 معلـم كـل فـ ن ،المخـدرات ظـاهرة مـن للحـد المطلـوب النحـو علـى الـبرامج هـذه إعـداد وحـتى المخـدرات،

 المعلومـات في وفـرة وهنـاك ،نحوهـا الأفـراد وواجـب ،و  رهـا بالظاهرة يتعلق شيئاً  منهجه يضمن أن يستطيع

ووزارة التعلـيم العـالي، ووزارة التنميـة  ،المتعلقة بها يسـتطيع المعلـم الحصـول عليهـا مـن ووزارة الصـحةوالمعارف 

 م(.7914 ،كاظم)وغيرها من المؤسسات المعنية بظاهرة المخدرات  الاجتماعية،

 أن نوعيـــة نســـتخلص مـــن مـــا ســـبق أن انتشـــار المخـــدرات يـــزداد بانخفـــاض التعلـــيم ونســـتخلص أيضـــاً 

لأن المنــاهج  ؛العــالم العــربي بصــورته الراهنــة لا يســهم بفاعليــة دون الحيلولــة مــن تعــاطي المخــدرات التعلــيم في

وبالتــالي يشــعر الشــباب بالغربــة  ،مبنيــة علــى دراســات وبحــوث أجريــت علــى مجتمعــات غــير عربيــة التعلــيم في

 ه.نحو 
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 "Setback" ةالانتكاس  6، 2

وتمــنعهم مــن الشــفاء التــام، وقــد  خــلال فــترة النقاهــةمــدمني المخــدرات تــؤرق  مشــكلة ةالانتكاســتعــد 

جريـــت عـــدة دراســـات حـــول هـــذا الموضـــوع في دول أجنبيـــة وعربيـــة، ولهـــا عـــدة تعريفـــات وســـوف نتطـــرق أ  

 ةالانتكاسـ إلىوهنـاك العديـد مـن المـواد المخـدرة الـتي تـؤدي ، ةالانتكاسـرت عدة نظريات ، وقد فس  لبعضها

   .(Berking et al., 2011)حسب قوة المخدر المتعاطي لدى مدمني المخدرات 

   ةالانتكاسنفهوم   6، 2، 1

ـــنس عاودم   معنـــاهنستلكاسَـــة  السمَـــريضل ا ،ل النتلكاســـة )اســـم( مصـــدر النســــتَكَسَ   حـــالاتت ـــه  السمَـــرَضَ، أو حالــَـة  مل

ـنل انس  ما نَـهَضَ كل   الإحبا  ـوَة ، مل ـفاء   ،  انستلكاسَـة  جَديـدَة هداهَمتَسنـتلكاسَـة  أو كَبـس عَـرَفَ السمَـريض  انستلكاسـاً بَـعسـدَ شل

فاءل عاود: م   لش ل    (.م7916بن منظور، )اة  السمَرَضل بَـعسدَ ش عور  بال

في تعريفهــا العــام عــودة أعــراض المــرض بعــد الشــفاء، ويعــرف  ةالانتكاســ( م7991ويعــرف أبــو زيــد ) 

ـــه " هـــو المـــدمن علـــى المخـــدرات( المنـــتكس 76: م1676العنـــزي ) يقـــوم بطلـــب العـــلاج  بطوعـــه أو  ،بأن

 يقوم بممارسة تعاطيه للمخدرات أكثر من مرة". ستشفى، وبعد علاجه وخروجه من المإجباراً 

 ةالانتكاس إلىالعوانل المؤدية   6، 2، 6

 2 إلىسـنة  خـلالمن المتعافين قـد انتكسـوا % 16 -% 46نتائج بعض الدراسات أن نسبة  أظهرت

وكميـة الجرعـات مـن المخـدر)بركات،  ،وهذا يعتمد على نـوع المـادة المعطـاة ،بسيطة يامبأ همبعضسنوات، و 

 .(م1677

لعــدة أســباب، مســتعيناً  ةالانتكاســ إلىويصــنف الباحــم العوامــل المؤديــة  ،أســباب كثــيرة للانتكاســةو 

 :الآتيكوهي   ،، وبالدراسات السابقةةالانتكاسبمقياس 



127 

 

 وتلميحات العقار الاشتياق  6، 2، 6، 1
الـتي تثـير حالـة مـن نفسياً ومواقف التعـاطي السـابقة يعني الحالة النفسية المصاحبة لتذكر المادة المؤثرة  

وظهـور  ،والتوتر كمؤشر للرغبة في التعاطي من خلال استدعاء الصورة الذهنية ورؤية رفـاق التعـاطي ،القلق

 أو التـاجر أو أي ،أو رؤيـة المـروج ،أو الجلـوس فيـه ،أدوات التعاطي أو المادة نفسها والمـرور بمكـان التعـاطي

 ة على العقار.دال   إشارات

 ولقــد وصــفللمخــدرات مــن المواضــيع الــتي تــؤرق مــدمني المخــدرات خــلال فــترة النقاهــة،  الاشــتياقو 

عوامـل  :ةالانتكاسـفي دراسـتهم أسـباب  (Marlatt  & Gordon, 1985) "مـارلات وجـوردون" مـن  كـل  

هــذا مــا ، و يةالانســحاب الأعــراضمــن  اني مــدمنو المخــدراتللتعــاطي، ويعــ الآخــرينمــن  والإلحــاح ،الاشــتياق

الخــبرات الذاتيــة مثــل  إن إلىالــتي تشــير  (Heather & Stallard, 1989) "هيــذر ووســتلرد"دراســة  تؤيــده

دمن المخــــدرات خــــلال فــــترة النقاهــــة بمــــهــــي الــــتي تــــؤدي  الاشــــتياقالحاجــــة الملحــــة للمخــــدر والحرمــــان أو 

 02دراســة علــى  (Asker & Gundy, 1995) "عبــدالله عســكر وجريفــل جونــدي"، وأجــرى للانتكاســة

غـير بعد العوامـل  ةلانتكاسلثر الثاني العامل  المؤ  النتائج أن   أظهرتللمخدرات خلال فترة التعافي، و  اً مدمن

 للمادة.   الاشتياقسارة  هو ال

 اً فـرد 46دراسـة علـى ( Derbas & Al-haddad, 2001) "درباس والحداد"وفي سلكة البحرين أجرى 

كانــت متعلقــة أولاً   ةالانتكاســعوامــل  مـن الــذكور، وســن تلقــوا بــرامج علاجــي، وكشـفت نتــائج الدراســة أن  

 والمزاج السلبي.  ،بالتلميحات المتعلقة بالمخدر

، يــــلازم المــــدمن خــــدرات خــــلال فــــترة النقاهــــة مــــع  المخــــدرات هــــو ارتبــــا  نفســــي  وارتبــــا  مــــدمني الم

وتبــين دراســة ، الارتبــا مهـارات معينــة لمواجهــة هـذا  إلىبحاجــة فهــو للمخـدرات خــلال فــترة النقاهـة، ولهــذا 
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وارتكــاب الســـلوك  ،تعـــاطي المخــدرات بعــد العـــلاج إلى ةالعلاقـــة بــين العــود (Morris, 1983)"مــوريس" 

مسـاعداً علـى ارتكـاب  يعـد عـاملاً و لها،  الاشتياقو ، حيم تكون الرغبة القوية للتعاطي الإجراميالمنحرف 

 .الإجرامي  السلوك المنحرف 

عــود ســببها في المســتقبلات العصــبية  ــلايا الجســم، حيــم تعــد مــواد مســكنة ي ر جســمانية  وهنــاك 

يعــود للخلــل في الهرمــوات  الاشــتياقالداخليــة لهــذه المــواد، ومــن مســببات  الإفــرازاتلــلألم، وبســبب توقــف 

مــن نشــاطه بارتفــاع اللــذة، فيكــرر المــدمن التعــاطي حــتى يحصــل علــى الكيــف  فيحــدَ  ،العصــبية داخــل المــخ

ــــ  الاشــــتياقو  اللهفــــة للانتكاســــةمــــن ضــــمن المســــببات ( أن م1670دراســــة عســــكر ) أظهــــرت، و اً بيولوجي

 المــــادة% والــــتي تحـــدث نتيجــــة عــــرض 19بمتوســــط  الســــارةمجموعــــه المشـــاعر و % ، 90للمخـــدر بمتوســــط 

والتعامــل معهــا ، وأيضــا المــرور بأمــاكن بيــع  المخــدرةكــذلا رؤيــه المــواد و بســهوله علــي المتعــاطي ،  المخــدرة

 .والسعادة بالمتعةالجنسي، الشعور  الاستمتاعو  ،المخدرات مثل الدواليب

هــــو  للإدمـــان ةالعــــود أســـاس" :نأالنظريـــة النفســـحيوية، والــــتي تـــرى في  م7941 عــــام "لـــودنج" ويقـــول   

، (17: م1660الغريـب، )" طبيعـة نفسـية وعصـبية متعـددة مـنأو اشتهاء للمادة المخـدرة بمـا لـه  الاشتياق

 الاضـطراباتمعـدلات  ارتفـاعن أ (Haro et al., 2004)ن"  خـريمـن "هـارو و  كـل  دراسـة  نتـائج  أظهـرتو 

يتوقــع بعــدها  الأفيــونالكحــول و  ضـد  العــلاج  أن   وكشــفت دراســته، للتعـاطي الاشــتياقلمتزامنــة مــع االنفسـية 

للمخـــدر، ويتســـبب للـــا في  الاشـــتياقو  ،الأقـــرانلعـــدة مـــرات بســـبب الضـــغو  بـــين  ةالانتكاســـإمكانيـــة 

 &Connors التـأقلم مـع أفـراد المجتمـع )علـى وعـدم القـدرة  ،وتدني احترام الذات ،انخفاض مستوى التعليم

Maisto& Zywiak, 1996.) 
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التفكــير  إلىؤدي داخليـة ويــ اســتجابات إلىؤدي لمـرتبط بتعــاطي المخـدرات ســابقاً، يـن المحفـز البيئــي اإ

 ,.Stewart et al., 1984; Rohsenow et al)، ويسميه العلماء المحفز المشرو  ةلانتكاسالمتعب فيرتبط با

1991; Childress et al., 1993). 

لمـدمني المخــدرات خـلال فـترة النقاهــة،  ةالانتكاسـفي عمليــة  اً ن هـذا العامــل مهـم جـدأويـرى الباحـم 

ـــ، وتقـــول بســبب ارتبـــاطهم في الحصـــول علـــى الســـعادة والـــتي توضـــح  الاشـــتياقر النظريــة الســـلوكية الـــتي تفس 

ـــســـيكي، و كلا  ال الاشـــترا تطبيقـــات   ر   ، ولمـــا لـــه مـــنوالتحمـــل الانســـحابة للتعـــاطي و تبـــين الرغبـــة الملح 

النقاهة، وأغلـب الـذين يـدخلون الـبرامج العلاجـي السـلوكي المعـرفي ه على نفسية المدمن خلال فترة جسمي

وتســاعدهم علــى الهــروب مــن  ،تشــغل اشــتياقهم عابي ــةإويعلمــونهم بالتفكــير في أمــور  ،الاشــتياقلــديهم  يقــل  

     الموقف الضاغط.

 لى التعاطيعدمم القدمرة على السيطرة ع  6، 2، 6، 6
للوصــول  ؛يــتحكم في جرعــات التعــاطي عليــه أن ن  بأدراك الفــرد إو  ،تعــني القصــور في الكفايــة الذاتيــة 

 دوعـا ،في زيادة الجرعـات أخـرىوليكتشف بأنه وقع مـرة  ،غراض الجرعات الكبيرةأجرعة صغيرة تودي  إلى

والدافعيـة المتناقصـة  ،الاستبصـار، ويكشـف هـذا الموقـف عـن قصـور الإقـلاعحيم كان قبل العلاج أو  إلى

، والقـــدرة علـــى التغلـــب علـــى التعـــاطي ،وأوهـــام الثقـــة في الـــنفس ولإدمـــان،نكـــار حقيقـــة طبيعيـــة إو  ،ظـــاهرياً 

، وهــذا مــا هن تفكــير مــدمني المخــدرات خــلال فــترة النقاهــة في المخــدر نفســأ إلى( م1660ويشــير الفايــد )

 في لـتحكم، ولا يقـدر علـى اهللعقـار" ويصـبح لديـة توقعـات معرفيـة خاصـة بالمـدمن نفسـ الاشـتهاءى "سم  ي  

 ، .ةالانتكاس إلىالتي تؤدي  فعالهبأ

وارتباطـه بشـبكات التعـاطي مـن  ،والتجريـب للمـواد المخـدرة ،في التعـاطي وللمدمن تاريـخ أكثـر عمقـاً 

، ةالانتكاســـزيادة احتمـــال حـــدوث  إلىهـــذا يـــؤدي  كـــل  والمعـــارف، وعوامـــل ارتباطـــه بالجرعـــات   الأصـــدقاء
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وجـــود فـــروق بســـيطة في درجـــة اختبـــار القـــدرة علـــى  أظهـــرت( الـــتي 1676ه دراســـة ربيـــع  )دتـــأك  وهـــدا مـــا 

، وعــــدم وجــــود فــــروق لات دلالــــة إحصــــائية لعامــــل اختبــــار القــــدرة علــــى الاقتصــــاديوالمســــتوى  ،الســــيطرة

 .الاجتماعيةوالحالة  ،السيطرة يعزى للتفاعل بين الوضع ومستوى التعليم عند المتعافين

وجــــود علاقــــة موجبــــة بــــين الكفايــــة الذاتيــــة للإقــــلاع  (Majer, 2003" )ولكــــرت دراســــة " مــــايير 

ثقــة زائفــة بقــدرة الفــرد علــى الــتحكم في ســلوك المتعــاطي،  إلىفي التفــاؤل يــؤدي  الإغــراقوالتفــاؤل، ولكــون 

، ويعـود الإقـلاع إلىلا يسـتطيع اختبـار قدرتـه علـى الـتحكم والعـودة  ، فهووالمعتمد على المواد المؤثرة نفسياً 

 أن   إلى ((SAMHSA,  2006أكثـــر، وافــادت دراســـة "سامهســـا"  ةبـــنفس الشــدة أو بشـــد الإدمــان إلى

( ثلاثـة ةالانتكاسـت بسـبب المخـدرات تصـبح لـديهم الرغبـة بالتعـاطي )مرا   حبسهم عدة   السجناء الذين تم  

 لم تسجل لديهم حالة حبس واحدة. أضعاف من الذين

عــاملاً كافيــاً  كل  في عمليــة التعــاطي لا تشــ الأســاسطبيعــة المــادة المخــدرة بوصــفها  ويــرى الباحــم أن  

وللـا لاخـتلاف الخصـائص والصـفات الـتي يحملهـا النـاس وتباينهـا ععـل بعضـهم  ،على الرغم من ضـروربا

مــن للــا علــى الــرغم مــن وجــود  خــرالآويمنــع بعضــهم  يقبــل بقــوة علــى التعــاطي مــع ظهــور المــادة المخــدرة،

في عــودة المــدمن للتعــاطي  المهمــةوجــود المــادة المخــدرة يعــد أيضــاً أحــد العوامــل  ولا شــا أن   ،المــادة نفســها

 من جديد وللا لسهولة الحصول عليها وتوفرها. 

 ضغوط رفاق التعاطي  6، 2، 6، 3
أو  ،الــتي تظهــر مــن خــلال ظهــور رفيــق العــلاج في حالــة تعــاطي ةالانتكاســعــدوى  إلىتشــير هــي و  

 ،للانتكاســـةســا يــؤدي بــه  نفســه علــى الشــخص المــادة المخــدرة تــأثيرالمــن لوي الســوء رفــاق عــرض أحــد 

 .الإقلاعفي  الاستمراروترتبط أيضاً بقصور الكفاية الذاتية في 
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مـــع أصـــدقاء الســوء المتعـــاطين للمخـــدرات هـــي  الاخــتلا عمليـــة أن ( م7999ويشــير عبـــداللطيف )

صــدقاء الســوء للمــدمن أمــن قبــل  غــراءً إد عــولكــن يصــبح فيمــا ب ،ه يبــدأ بالتقليــد، لأن ــةلانتكاســباالــتي تنــذر 

أن  أظهـرت( الـتي 1660وهذا ما تؤكده دراسة العود )، اً كبير   تحدياً ي عدَ لاته  وهذا بحد   ،خلال فترة النقاهة

ن أ  (Unnithan et al., 1992)ن" يولكـرت دراسـة "يونيثـان و خـر ، هـم رفقـاء السـوء ةالانتكاسـأسـباب 

معظم مدمني المخدرات يواجهون مواقف خطرة جـداً منهـا اللقـاء مـع أصـدقاء السـوء الـذين يتعـاطون عقـار 

 .الوجدان السلبي حالاتومعاابم تكمن هنا في  ،الأفيون

المؤديــة  الأســباب مــن أهــم   الكثــير مــن الدراســات الــتي اهتمــت بموضــوع تعــاطي المخــدرات أن   أظهــرت

فجماعــة الرفــاق  ،أو التقليــد ،أو التــوريط ،أو الحــم   ،هــو تأثــير رفقــاء الســوء ســواء في الترغيــب الإدمــان إلى

وعــن طريـق التفاعـل مــع جماعـة الرفـاق تنتقــل  فـرد   كـل ل مـا علــى شخصـية   كل  صـغيرة تــؤثر بشـ اجتماعيـةبيئـة 

ه دراســـة دتــأك  ، وهــذا مــا أو ســـلبية كتعــاطي المخــدرات ،إعابيــةوتــتعلم الســلوكيات ســواء كانــت  ،الأفكــار

 ،الحاصـلة علـى شـهادة جامعيــة الاتالحـعاليـة بـين  الانتكـاسنسـبة  أنعلـى ( (Moharam, 2012"محـرم" 

 .وطلاب المدارس الثانوية

المخــدرات يســتطيعون تأمــين المــواد الــتي يتعاطونهــا فضــلاً عــن أن خســارة أحــد رفــاق التعــاطي  ومروجــو

بشــتى الطــرق، وللــا  ةالانتكاســكــراه رفــيقهم علــى إ إلىالــتي تــدفعهم  حالــة مــن الغــيح إلىبالعــلاج تــؤدي 

 أســـــباب مـــــن أهـــــم   علـــــى أن  ( م1662دراســـــة العــــاسمي )ه أكدتـــــبتقــــديم العقـــــار بـــــدون مقابـــــل، وهــــذا مـــــا 

بعــد العــلاج هــي انخــرا  المــدمن خــلال فــترة التعــافي بأصــدقاء الســوء، وبينــت دراســة عبــد العزيــز  ةالانتكاســ

لحــاح إعــدم القــدرة علــى رفــض  إلى( أن الغالبيــة مــن المــدمنين المنتكســين يعــزون عــودبم للتعــاطي م7991)

 .صدقاء السوءأ
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وهــي تعتمــد علــى  الإجرائــي الاشــترا وهــي نظريــة  ،أخــرىوتنــدرج تحــت هــذه النظريــة النفســية نظريــة 

ن" ، وكمــا جــاء في دراســة "يونيثــان و خــري(م1660الســلوك المــتعلم للإدمــان مــن رفقــاء الســوء )الشــهري، 

(Unnithan et al., 1992 ) المرتبطــة  الإشــاراتو حيــم وجــدوا أن عوامــل العلاقــات الشخصــية المتبادلــة

يواجهـون مواقـف عاليـة مـن الخطـورة  الاتالحـفي معظم و ، الأفيونتعاطي  إلىبالعقار ارتبطت أكثر بالعودة 

ويعرضون علـيهم بعـض العقـار، مـع معـاابم مـن  ،الأفيونالذين يستعملون  الآخريناللقاء مع  مداومةمثل 

 .الوجدان السلبي حالات

 فعضـوية الفـردكنمـولج للتعـاطي،   الأصدقاءفتعاطي الفرد للمخدرات يرتبط ارتباطاً طردياً مع تعاطي 

عــة الــتي بــدأ نفــس المجمو  إلى، بشــر  إلا عــاد تجربــة لتعــاطي المخــدر والعــودة إليــهة للفي جماعــة تــوفر الفرصــ

، لـيس سـلوكاً مقبـولاً فقـط، ولكـن سـلوكاً مطلـوباً، الأصـدقاءن سلوك التعاطي بين بالتعاطي معها، حيم إ

ـــاً  ـــذين يعتـــبرون المصـــدر  الأصـــدقاء، ســـببه مجموعـــة أخـــرىمـــرة  الإدمـــان إلىفعـــودة المتعـــالج طبي المتعـــاطين ال

   (.  م1677للمخدر والمعلومات عن التعاطي )الجوهري والسمري،  الأساسي

 المشاعر السارة  6، 2، 6، 4
 ،الآخـــرينع مســـتوى المـــزاج للانطلاقـــة مـــع فـــور  ،الاســـتمتاعوزيادة  ،اللـــذةويقصـــد بالمشـــاعر الســـارة  

بالمناســـبات  والاحتفـــالات ،ينوالآخـــر مـــع الـــنفس  الانســـجام حـــالات إلىوالوصـــول  ،الجنســـي الاســـتمتاعو 

 وتذكر المواقف السارة المرتبطة بالتعاطي. ،والتفاؤل إزاء المستقبل ،عيادوالأ ،الأفراحو  ،السارة كالنجاح

هـذا و والسـرور بسـبب تعاطيـه،  ،وفترة النقاهة لمدمني المخدرات تكتسب خبرة سـابقة بالشـعور باللـذة

والمـزاج  ،أن الوضـع العـاطفيالـتي توضـح  (Miller et al., 1996) "نيميلـر و خـر "دراسـة إليـة   تأشـار مـا 

دراســة الســيد  أظهــرت، و قــوي لــدى مــدمني المخــدرات خــلال فــترة النقاهــة تأثــيرالعاطفيــة لهــا  المشــكلاتو 
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 فيهـا يراجعـون تي( بوجود فروق لات دلالة إحصائية بين مدمني المخدرات خـلال فـترة النقاهـة الـم1677)

 والمشاعر السارة. ،الأسريالعيادة الخارجية على مقياس الدعم 

ه يتصــف ف ن ــ، طيبــة عواطــف، ومواقــف جنســية مثــيرة و فــراحبــا  مــدمني المخــدرات بــذكريات بهــا أوارت

 لمعرفــة دراســة ( Chetty, 2013)أجــرى "تشــيتي" النفســي، و  والارتيــاح ،بقصــور وجــداني فــلا يحقــق الهــدوء

والعواطـف  ،والإجهـاد ،والرغبـة ،والتحفيـز الإغراء مقاومة الدراسة وجود أظهرت، حيم ةالانتكاس أسباب

 المخدرات.في وجود أشخاص  خرين يستهلكون السارة 

 لشخصــية، وهــذا مــا يؤكــد عليــهفي ا تاضــطرابامفــر  إنمــا يكشــف عــن  كل  فالبحــم عــن اللــذة بشــ

عمــل علــى زيادة ذي ي، الــالأفيــونلــدى الــذين يعتمــدون علــى صــنف  (Van Horn, 1995) هــورن" فــ ن  "

زيادة الشـــعور بتوكيـــد  إلىرفـــع الحالـــة المزاجيــة الســـارة لمـــدمني المخـــدرات، كمــا أنهـــا تـــؤدي الطاقــة والنشـــا  و 

 .الإحبا وتحمل  ،الذات

 سارةالغر المشاعر   6، 2، 6، 1
والســـأم  ،والمحنـــة ،والبـــأس ،المـــزاج الســـلبي مثـــل الشـــعور بالحـــزن حـــالاتالمشـــاعر الغـــير الســـارة تعـــني  

والخـزي  ،علـى الـذات، والـذكريات والهمـوم والشـعور بالـذنب  والأسـى ،والتأخر النفسـي الحركـي ،والابتئاس

 الأمـلوخيبـة  ،وتفجـر نـوبات الغضـب ،وفقـدان الثقـة في الـنفس ،والشتائم ،الإدمانيوالعار المرتبط بالتاريخ 

 .الآخرينوالوقوع تحت سيطرة  ،والشعور بالعجز ،في الحب  

والقلـق وغيرهـا  ،والحـزن الاكتئـابلمشـاعر السارة عـن معـااة مـدمني المخـدرات غير وتكشف المشاعر 

  ل ســـعودويقـــول ، للانتكاســـة عرضـــةً  مســـبب المـــزاج الســـلبي ســـا ععلهـــ، حيـــم ت  غـــير الســـارةمـــن المشـــاعر 

ت قــغل و شــوعــدم معرفتــه كيــف ي ،المشــاكللهــروب مــن لرفقــاء الســوء   إلىالعــودة أن  ( في دراســته1676)
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 ،بالــنقص الإحســاسو  ،والفشــل المســتمر الإحبــا  في ةالانتكاســفي  توامــل الــتي ســاهمعال الفــراغ، أمــا أهــم  

وتؤكــد دراســة الســيد  جــد المخــدر،و عنــدما لا ي   همــالآوعــدم الســيطرة علــى الجســم و  ،وعــدم الثقــة في الــنفس

 .غير السارةبمشاعر  مشاعر مدمني المخدرات خلال فترة النقاهة تكون ضعيفة نسبياً  ( على أن  م1677)

وجــود حالــة عاطفيــة ســلبية  أظهــرت، دراســة (Chetty, 2013)أجــرى "تشــيتي"  أفريقيــاوفي جنــوب 

 كــل  جــرى  أو ، للانتكاســةالمؤديــة  والملــل ،الأقــرانوالقلــق(، والتعــرض لضــغو   ،الإحبــا و  ،)مشــاعر الغضــب

وجـود فـروق  أظهـرت دراسـة( Foster & Marshall & Petees, 1998)" فوسـتر ومرشـيل وبيـتسمـن "

د فــروق فرديــة لات و وجــو  ،غــير الســارة والمعيشــة ،الاكتئــابو  ،ةالانتكاســفرديــة لات دلالــة إحصــائية بــين 

 .النوم اضطرابو  ،وعدد مرات التعاطي ،ةالانتكاسدلالة إحصائية بين 

أو  غــــير الســــارة ســــببا رئيســــياً في تعــــاطي المخــــدرات قهــــرياً  الانفعــــالاتالمشــــاعر الســــلبية أو  كل  وتشــــ

( Hammerbacher & Lyvers, 2006)مــن "همبرمرتشــر وليفــيرز"    كــل  جــرى  أوفي أســتراليا ، اً انــدفاعي

والقلـق(  الاكتئـابوحالة المزاج السلبي )  ،ةالانتكاسفروق لات دلالة إحصائية بين  وجود أظهرت، دراسة

 ،ونـــوع المـــادة والعمـــر ةالانتكاســـبـــين  إحصـــائية توجـــد فـــروق لي دلالـــة، كمـــا الأســـرية المشـــاكلو  الأقـــرانو 

للمخـدرات  اً مـدمن 02دراسـة علـى  (Asker & Gundy, 1995)وأجرى عبدالله عسكر وجريفـل جونـدي 

 .   غير السارةهو المواقف  ةالانتكاسخطورة في  الأكثرالعامل  النتائج أن   أظهرتخلال فترة التعافي، و 

و  ةالانتكاسـبـين  إحصـائيةوجود فروق لات دلالـة (  م1660دراسة الديدي ) تائجن أظهرتوكما  

مــا ســبق إل   (Marlatt & Gordon, 1980)، وأيــدت دراســة والضــغو  النفســية ،المشــاعر غــير الســارة

و الحالــة  غــير الســارة المشــاعر بســبب ة،ينفســ داخــل الفــرد ةالانتكاســ حــالات٪ مــن 20 أن  إلىأشــارت 

لـدى مـدمني  شـاعر السـلبيةوالم ،العلاقـات الشخصـية سـببها كـان  ةالانتكاسـ حـالاتن ٪ م11و  ،المزاجية
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( أن أحــد م1667، وتظهـر دراســة فطـائر)الاجتماعيــةالمواقـف  ومـن خــلال ،المخـدرات خــلال فـترة النقاهــة

شـاعر الممـداواة  إلىفيـه هـي الشـعور عنـد المتعـاطي بالحاجـة  الاستمرارو  الإدمانالمتعلقة في سلوك  الأسباب

   .المؤلمة من خلال بديل تعود علية سابقاً 

 لآخخرينالعلاقة ي تاضطراي  6، 2، 6، 2
 ،الآخـرينصـراعاته مـع  العلاقة الشخصـية المتبادلـة الـتي لا يسـتطيع فيهـا الشـخص أن يحـل   اضطراب 

في  الآخـــرينوتـــدخل  ،والشـــعور بالوحـــدة ،الآخـــرينوالنبـــذ مـــن  ،بالاضـــطهاد، وشـــعوره الأصـــدقاءوخاصـــة 

، وتفجـر خرالآوالرفض من الجنس  ،والرؤساء ،ووجود صراعات مع زملاء العمل ،قراراته على نحو تسلطي

   .والعجز عن مواجهة الناس ،الآخريننوبات الغيرة من 

فشـــل الفـــرد في  إلىبمســـتوى الكفايـــة الشخصـــية الـــتي تشـــير  الـــتي لكـــرت ســـابقاً  وتـــرتبط هـــذه المواقـــف

 تأشـار و ، ةالانتكاسـ إلىموقفـاً خطـراً يـؤدي بـه  الآخـرينسا ععل الصراع مع  ،الآخرينالتعامل السوي مع 

الســوء الــذين يتعــاطون  لأصــدقاءضــعف التصــدي  إلى (Miller et al., 1996) "نيميلــر و خــر "دراســة 

أن  علـــى( م7992) "الـــريس"دراســـة  ، وتؤكـــدساســـي للعـــودة للتعـــاطيأعامـــل  حيـــم بـــرهن أنـــهالمخـــدرات 

ســا يــدفعهم  الآخــرينمــع  ممشــكلابالمــدمنين العائــدين مــن العــلاج يعــانون مــن عــدم القــدرة علــى مواجهــة 

 .التعاطي إلىللعودة 

أن مــدمني المخـدرات خــلال فــترة النقاهـة لا تــزال علاقــتهم  إلى( م1677ت دراسـة الســيد )أشــار وقـد 

عــن  الانقطــاعبعــد فــترة طويلــة مــن  إلايســتطيع المــريض أن يعيــد العلاقــة للآخــرين  مضــطربة، ولا لآخــرينبا

وجـود (  م1660دراسـة الديـدي ) تـائجن أظهـرتو أيضاً، كبيراً وجهداً   ،المخدرات، حيم يأخذ وقتاً  كبيراً 

نتـائج  أظهـرتكمـا ،  والضـغو  النفسـية ،و المشاعر غـير السـارة ،ةالانتكاسبين  إحصائيةفروق لات دلالة 
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وجـــود  فـــروق لات دلالـــة إحصـــائية في عامـــل يقظـــة الضـــمير تعـــزى لمتغـــير عـــدد  (م1674الغـــداني ) دراســة

مــرات التعــاطي لصــالح ثــلاث مــرات في اليــوم فــأكثر، وعــدم وجــود فــروق لات دلالــة إحصــائية تعــزى لبــاقي 

المتغـــيرات " العمـــر الـــزمني، والمســـتوى التعليمـــي، والـــدخل الشـــهري للأســـرة، وعـــدد مـــرات دخـــول الســـجن، 

 .  لإدماناوعدد سنوات 

 الاتالحـــالتعبــير عـــن المشــاعر و  تضـــطراباالعلاقـــات الشخصــية المتبادلـــة كنتيجــة لا تاضــطراباتي وتأ

بـــين  إحصـــائيةوجـــود علاقـــة عكســية لات دلالـــة  إلى( م1670ت دراســة الهباهبـــة )أشـــار كمـــا و الوجدانيــة، 

 ،ومتغـــير العمـــر عنـــد بدايـــة التعـــاطي ،ةالانتكاســـ إلىمؤديـــة  لآخـــرينالعلاقـــات با تاضـــطرابامســـتوى تأثـــير 

هــو  للانتكاســةالعامــل الســلبي  أن   أظهــرت ،دراســة (Rahman et al., 2016)خــرون"  أجـرى "رحمــان و و 

 .الآخرينبين  تاضطراباسا يسبب  ،لآخرينبا الثقة وعدم الآخرينبين  والكفاءة الذاتية ،الأقرانضغط 

 الأسرية المشكلات  6، 2، 6، 7
 ،المــدمن الفــرد ضــد   الأســرةوتكتــل  ،وكثــرة الصــراعات والشــجار ،والهــدوء في المنــزل الأمــنتعــني غيــاب 

 .الإقلاعته على نحو معين يؤدي لمساندته في كل  وإدراك مش ،بأحواله الاهتمامو  ،الأسريوفقدان الدعم 

الـــتي  الأمـــوروجعلهـــم في حالـــة انقســـام مســـتمرة في  ،ونظــراً لكـــون المـــدمن يعمـــل علـــى تشـــطير أســـرته 

ــاً مــا ي الأســريةدعــم الرعايــة  فــ ن  ، الإدمــان ةكل  تتعلــق بمشــ ، الأهــلمــن جانــب  بالانفعــالتســم للعــلاج غالب

 ةالانتكاسـ إلى الـتي أدت العوامـل أن   أظهـرتالـتي  (Rahman et al., 2016) "نيمحمد و خـر "وبينـت دراسـة 

 ،وشــبكة الــدعم المســاندة للمتعــافين ،وعــدد مــرات التعــاطي ،الإدمــانشــدة و  ،الأســرية المشــاكلتلخــص في 

 ,Hser, Maglione, Polisky & Anglin)دراسـة  أيضـاً  دتأك ـ، و الحياتيـة المـؤثرة علـى المجتمـع والأنمـا 

 .مدمني المخدرات بالعلاج لتحاقالها تأثير واضح على  الأسريةالعوامل  أن   على (1998
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فالتقصــير في للــا يكــون أحــد المؤشــرات الــتي يمكــن  الأبنــاءللأســرة دور كبــير في تشــكيل شخصــية و 

 ،الأسـرية، والخلافـات سـريالأ   فالاضـطراب ،عـام كل  بشـ الانحـدارأو  ،التنبؤ من خلالها بتعاطي المخدرات

وجـود شـخص  أنتعـاطي المخـدرات، و  إلىأو بآخـر  ،كل، تمثل صوراً قـد تـدفع بشـالأسريوانعدام الضبط 

، أو الأكـــبريتعـــاطى المخـــدرات يـــرجح انخـــرا  شـــخص  خـــر في التعـــاطي، إمـــا تقليـــداً للشـــخص  الأســـرةفي 

 .التعاطي إلىحالة التشابه في الظروف الداعية  إلى، أو يكون الترجيح عائداً منه تشجعب

وعـادت للتعـاطي أكثـر أن غالبيـة أفـراد العينـة قـد انتكسـت  (م1677دراسة بركـات ) تائجن أظهرتو 

توجــد بأنــه لا  أظهــرت، كمــا الأســرية المشــكلاتوالعــودة للتعــاطي:  ةالانتكاســ أســبابهــم أمــن مــرة، ومــن 

 .لدى عينة الدراسة بحسب متغير المستوى التعليمي ةالانتكاسفي أسباب  إحصائية فروق لي دلالة

ســا ععلهـــم خـــارج  ابـــنهم تمامـــاً  مشــكلة، وقـــد ينكـــرون خــرالآم اللـــوم علـــى إلاب و الأمــن  كـــل  ويلقــي  

علاقــــة بــــين غيــــاب الــــدعم ال( عــــن م7990دراســــة عســــكر والــــبراك ) هدتــــأك  هــــذا مــــا و الحقيقيــــة،  المشــــكلة

ت دراسـة الديـدي أشـار و ، ةالانتكاسـارتفـاع معـدلات و  الإدمان شكلةلم الأسرة إنكارومن خلال  ،الأسري

  .الأقرانوضغو   ،الأسرية المشكلاتو  ةالانتكاسبين  إحصائيةد فروق لات دلالة و وج إلى( م1660)

ومنحة الثقة، وتعـد  ،وتدعيمه علاجه ،بالمدمن الاهتمامعدم  إلى الأسريةالصراعات  وغالباً ما تؤدي

ت دراسـة أشـار و  خـلال فـترة النقاهـة، لدى قطاع عريض من المدمنين ةالانتكاسالتي تسبب  المشكلاتمن 

 ةالانتكاســوتــرتبط  ،الانتكـاسمــن  احتمــالاً  والخــد  أقـل   الأفيــونأن مـدمني  إلى (Rimaz, 2013) "ريميـز"

والرعايــة الصــحية في ، والــنهج العلاجــي ،والطبيــة ،والنفســية ،الاجتماعيــةو  ،الشخصــيةو  ،الأســريةبالمتغــيرات 

والعظــة  ،الأقــرانضــغط و ، الأســريةالســلبية لعوامــل مثــل النزاعــات   رالآمــن  خطــط العــلاج مــن أجــل الحــد  

 الأســـرية( أن البنيـــة م7990، وهـــذا مـــا تؤيـــده دراســـة جـــبر )الانتكـــاس إلىالمتعلقـــة بالمخـــدرات الـــتي تـــؤدي 
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بــن نتــائج دراســة ا تأشــار وقــد  أو التوقــف عــن التعــاطي، ،الاســتمرارالخاصــة بالمــدمن لهــا تأثــير علــى مــدى 

مـن دمني المخدرات خلال فـترة النقاهـة سـبب لموضعف المساندة  ،الأسرةرفض أن و  إلى( م1664حسن )

 . ةالانتكاس أسباب

 ةالانتكاسـفي بـرامج العـلاج لمـدمني المخـدرات خـلال فـترة النقاهـة لهـو سـبب في  الأسرةوغياب دور 

 ةالانتكاســــوجــــود علاقــــة طرديــــة بــــين  ( م1670)نتــــائج دراســــة الهباهبــــة  أظهــــرتأســــرع، حيــــم  كل  بشــــ

 Rahman et)خـرون"  وفي بـنغلاد  أجـرى "رحمـان و ، ةالانتكاسـمربوطـة بعـدد مـرات  الأسـرية المشـاكلو 

al., 2016)  شـــدة و  ،الأســـرية المشـــاكل)  ةالانتكاســـمـــؤثرة علـــى  أخـــرىهنـــاك عوامـــل أن  أظهـــرتدراســـة

الحياتيــة المــؤثرة علــى المجتمــع،  والأنمــا  ،وشــبكة الــدعم المســاندة للمتعــافين ،وعــدد مــرات التعــاطي ،الإدمــان

 للتعاطي. والمدة الزمنية ،الأفيونمن  هي نوع المادة المعاطاة ةالانتكاسالمتغيرات التي تؤثر على و 

 & Foster, Marshall) مــن "فوســتر ومرشــيل وبيــتس" كــل  جــرى  أوفي لنــدن بالمملكــة المتحــدة  

Petees, 1998 ) وردود الفعــل العــاطفي ةالانتكاســوجــود فــروق لات دلالــة إحصــائية بــين  أظهــرتدراســة 

وجود فروق لات دلالـة إحصـائية في درجـة  تأثـير إلى ( م1676دراسة الشديفات ) تأشار ، و الأسرةلدى 

، الاجتماعيـةوالحالـة  ،تعـزى لمتغـير المسـتوى التعليمـي الأسـري( على التفكـا ةالانتكاستعاطي المخدرات )

تعـزى  الأسـري( علـى التفكـا ةالانتكاسـفروق لات دلالة إحصائية في درجة تأثير المخدرات)وعدم وجود 

 والمهنة. ،لمتغير العمر

اكتشـاف العوامـل المؤديـة  إلىهـدفت   ةبدراسـ (Daley & Marlatt, 1997)وقـام "دالي ومـارلوت" 

أن  لـــدى كبـــار الســـن تأثـــير  لمـــادة الهـــيروين، ووجـــدت الدراســـة الإدمـــانانتكاســـة مـــدمني المتعـــافين مـــن  إلى
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نسـبة أن ( Moharam, 2012) دراسـة أظهـرت، و الأسـريةوخاصـة في الصـراعات  ةالانتكاسـلهـيروين علـى ل

  .نشطة في المنزل إدمانلة لوجود حاسي ، وللا  الأسري االتي تاريخه الاتالحفي  عالية الانتكاس

  النفسية والبدمنية والوهن الآخلام  6، 2، 6، 8
 ،مثــل التــوتر العصــبيلــدى مــدمني المخــدرات خــلال فــترة النقاهــة النفســية والبدنيــة  الآلامتعــني ظهــور 

عــدم القــدرة  إلىالــوهن الــتي تشــير  حــالاتوالصــداع مــع  ،والتعــب ،والإجهــاد ،الهضــم تاضــطراباو  ،والأرق

والنفســـية والســـلوكية في أي حالـــة  ،البدنيـــةطـــف، حيـــم توجـــد علاقـــة بـــين العناصـــر علـــى التعبـــير عـــن العوا

 عاطفية.

 أظهـرتعلى المـدى القصـير والمـدى الطويـل، و  يةالانسحاب الأعراضالنفسية حالة من  الآلام كلوتش

مشــــاعر الغضــــب  :هــــيو  ،للانتكاســــةالمؤديــــة  الأســــباب  (Mahendhree, 2014) ماهنــــدري"دراســــة "

هـــي أيضـــاً أن ســـبب انتكاســـابم  الدراســـة أيضـــاً  أظهـــرتو ، التعـــافي الـــتي أثـــيرت في بدايـــة والقلـــق الإحبـــا و 

وأجــرت ، لــه دور في عمليــة الضــغو  النفســية للمنــتكس الأقــرانوتأثــير  ،الأقــرانالتعــرض لضــغو  و  ،الملــل

مـا  كل  أن الفـرد   أظهـرتو  ،والتعـاطي ،دراسـة حـول عمـر المـدمن( Grant et al., 2004) "جرانـت و خـرون"

 عليها. الاعتمادمعدلات التعاطي و كبر في العمر، انخفضت لدية 

لا  الأعــراضأن زوال هــذه  إلاأكثــر،  كل  الظهــور بشــ عــاودت الآلام فــ نللمــدمن  الانســحابفي حالــة 

البدنيــة، وتؤكــد  الآلامالنفســية محركــة للعديــد مــن  الآلام أربعــة أيام، بينمــا تظــلَ  إلىيســتغرق أكثــر مــن ثلاثــة 

مرحلـــة  همبعضـــ خـــر، حيـــم ينتـــاب  إلىالبدنيـــة مـــن مـــدمن  الآلام( أن اخـــتلاف م1677دراســـة الســـيد )

ـــديهم  ستشـــفى، وعنـــدما تطـــول فـــترة العـــلاج في المالإحبـــا و  ،انســـحاب مـــع زيادة في الـــوهن  الآلامتقـــل ل

بــين  إحصــائيةوجــود فــروق لات دلالــة علــى ( م1660دراســة الديــدي ) أكــدتالبدنيــة وكــذلا الــوهن، و 
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 ن العافية والعاطفـة لهـا دور في الحـد  وأ، الاكتئابو  ،والقلق ،والمشاعر غير السارة ،البدنية الآلامو  ةالانتكاس

( أن المتعــــاطين المنتكســــين يعــــانون مــــن ضــــعف م7990، وكمــــا بينــــت دراســــة الدســــوقي)ةالانتكاســــمــــن 

 وسرعة استثارة. ،نفسية تاضطراباو 

أن العافيـة  فيهـا أظهـرت دراسـة (Clarke, 2012)رك" كـلا  ، أجـرت "الأمريكيـةوفي الولايات المتحدة 

 ,Ahmadi et al., 2009;  Hillhouse)وكشفت عدة دراسات ، ةالانتكاسمن  والعاطفة لها دور في الحد  

Marinelli-Casey , Gonzales, Ang, & Rawson, 2007 )   مـا زادة عـدد مـرات التعـاطي لـدى كل  أن

ت دراســـــة الهباهبـــــة أشـــــار و   ،ســـــريعة جـــــداً خـــــلال فـــــترة النقاهـــــة ةالانتكاســـــالمـــــدمن في اليـــــوم تصـــــيح لديـــــة 

 إلىؤديــة الموجــود علاقــة عكســية لات دلالــة إحصــائية بــين مســتوى تأثــير العوامــل النفســية  إلى( م1670)

 .ومتغير العمر عند بداية التعاطي ةالانتكاس

  ،النفسـية والبدنيـة الآلامثلاث نظريات تحدم  "Biological theory"النظرية البيولوجية   توقد فسر 

 (Rasmussn, 2000): هيو 

 الاســتعداددوراً رئيســياً في  ؤديهــي تــو  "Neurophysiological theory" النظريـة العصــبية البيولوجيــة -7

 المخدرات.  استخدامالوراثي، وهي التي تتسبب في 

ســاهم في التفســيرات الــتي هــي الــتي ت  و  "Neurophysiological theory"النظريــة العصــبية الســلوكية   -1

 .والنظام العصبي ،لسلوكيةا لاضطرابات، من خلال ربطها باالمشكلة إلىتوصل  

 علـى الصـفات الوراثيـة ، وتقـرب لنـا تفسـيراً  مهمـاً  هي تركـز تركيـزاً و  "Genetic theory"النظرية الجينية  -2

 لمخدرات.اتعاطي  الأفرادعلى استعداد و  اعمق لهأ
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لهـا  الاجتماعيـةأن أكثـر العوامـل  (Roshani et al., 2014) "روشـاني و خـرون"دراسـة  أظهـرتكمـا 

بالترتيــــب  ةالانتكاســــعلــــى  تأثــــيراً  الأكثــــرالقــــرين(، وترتيــــب العوامــــل و ) ســــوء المعاملــــة  ةالانتكاســــتأثــــير في 

 والألم ،والأرق(، الأســـــــريةالعوامـــــــل و ة، الاقتصـــــــاديالعوامـــــــل و ، الاجتماعيـــــــةالعوامـــــــل و )العوامـــــــل النفســـــــية، 

ارتفـاع معـدلات  (Haro. al et., 2004) "هـارو و خـرون" نتـائج دراسـة أظهـرتو وانعـدام الثقـة،  ،الجسـدي

للتعــاطي، مــع وجــود اللــوم والعتــاب مــن قبــل المتعــافين أنفســهم  الاشــتياقلمتزامنــة مــع االنفســية  الاضــطرابات

الشخصـية الشـديدة  لاضـطراباتبا الإصـابةمـع  HIV" الإيـدزبفيروس نقص المناعة البشـري " الإصابةتجاه 

 .الاكتئابو  ،المعادية للمجتمع

ســبب الســجناء الــذين تم حبســهم عــدة مــرات ب أن  ( (SAMHSA, 2006وأفــادت دراســات "سامهســا" 

( ثلاثــة أضــعاف مــن الــذين لم تســجل لــديهم حالــة ةالانتكاســالتعــاطي )في المخــدرات تصــبح لــديهم الرغبــة 

قويـة جـداً، حيــم أن  لوك أجرامـي خـلال فـترة النقاهــةوارتكـاب ســ ةالانتكاسـحـبس واحـدة، فالعلاقـة بــين 

أو  ،إجرامــيومســاعداً علــى ارتكــاب ســلوك  ،لهــا يعــد عــاملاً مســاهماً  الاشــتياقالرغبــة القهريــة في التعــاطي و 

 .(Morris, 1983) سلوك خارج عن المألوف

 ةالانتكاسبمنع  السلوكي المعرفيعلاقة العلاج   6، 2 ،3

سـوء  كل  استراتيجيات العلاج المعرفي السلوكي لكي تزيد فاعلية كفـاءة المعالجـة لمختلـف مشـا  توجد

 ،(Stephens, Wertz, & Roffman, 1995; Stephens, Roffman & Curtin, 2000) المـواد استخدام

خفــض  إلىالمعرفيــة الــتي بــدف  الأبنيــةعلــى إعــادة ( Marlatt, 1988)  "مــارلات"حيــم اشــتملت طريقــة 

للعقـــار، والـــذي يعتـــبر نتيجـــة  الأولي الاســـتخداموتقليـــل "أثـــر انتهـــاك التوقـــف" الـــذي يعيشـــه المـــريض بعـــد 

العقـاقير والمخـدرات  إن  و  ،أكـبر للعقار استخدام إلىأنها تحفز  مصغرة للتغيرات المعرفية والوجدانية التي يظنَ 
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علـــى تقـــويم خبراتـــه الشخصـــية  قـــدرةً  فـــرد أقـــل  ويصـــبح ال ،تـــؤثر علـــى العمليـــات المعرفيـــة، و الـــوعي بالـــذات

 فــ ن  ومــن ط  ،أو ســوء التعــاطي المســتمر للعقــار ،ســتخداموالنتــائج الســلبية للا الإخفــاقالســليمة، بمــا فيهــا 

الســلبية للعقــار هــو أمــر ضــروري   رالآإدراك  فــ ن  وبالنســبة للشــباب المــدمن  ،يســتمر  يمكــن أن  الاســتخدام

 الاســـتخدامهـــا، أو لتجنبـــه التقـــدم مـــن كل  هـــذه العقـــاقير   اســـتخدامعلـــى تفـــادي  للفـــرد، لكـــي يكـــون قـــادراً 

 (.م7990الحقيقي للعقار )سويف،  الاستخدام إلىالتجريبي 

لتعــديل الســلوك كتعـــاطي  تجريبيــاً  ويعتــبر العــلاج المعــرفي الســـلوكي للإدمــان بأشــكاله المختلفــة منهجـــاً 

 الاضــــطرابوالمســــكرات، ولــــه خاصــــية سيــــزة بتعلــــيم الفــــرد المهــــارات الضــــرورية للســــيطرة علــــى  ،المخــــدرات

 ضـــد  وهـــو تـــدريب لاتي، وتحصـــين  ،المعـــالج بعـــد تعليمـــه هـــذه المهـــارات مســـتقبلاً  إلىالنفســـي، دون اللجـــوء 

وهـــو عـــلاج بـــديل لتعـــاطي  الانتكـــاس، و الإدمـــانوالضـــغوطات المســـئولة عـــن المـــرض النفســـي، و  ،التـــوترات

كمـــا هـــو الحـــال في   الأعـــراض، ولـــيس عـــلاج الإدمـــانالكامنـــة وراء  الأســـبابلأنـــه يعـــالج  ؛النفســـية الأدويـــة

وحجـر  الأساسـيويعتـبر العـلاج  ،الـثمن باهضـة بالأدويـةقـل بكثـير إلا مـا قورنـت أفته كل  العلاج الدوائي، و 

كمـــا يمكـــن تطبيقـــه في العيـــادات الخارجيـــة الخاصـــة،   ،في معظـــم دول العـــالم الإدمـــانيلعـــلاج الســـلوك  زاويــةال

مـــن عمليـــة إعـــادة تأهيـــل المـــدمن،  مـــاً هم ، والســـجون، ويعـــد جـــزءاً الإصـــلاحيةوالحكوميـــة، وفي المؤسســـات 

ــــة يمكــــن  ،الإجرامــــيوالمنحــــرف، ولوي الســــلوك  ــــدخلات علاجي وللعــــلاج الســــلوكي المعــــرفي تطبيقــــات وت

؛ الحجــــار، Hughes, 1988للمسترشــــد )  والأفكــــارها في تعــــديل الســــلوك اســــتخدامو  ،منهــــا الاســـتفادة

 (.م7999

جنــب  إلى مـن أجــل للــا بــدأ البــاحثون في تطــوير بــرامج علاجيــة، وإرشــادية، وتثقيفيــة، لتكــون جنبــاً 

 ،نحـو المخـدرات الإعابيـة، والعمل على إقناع المدمنين، لتغيـير اتجاهـابم الإدمانمع العلاج الطبي، لمواجهة 
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تـدريب المرضـى علــى  بـرامج لـه أهـداف ونظريـة يسـتند علـى أفكارهـا، واسـتراتيجيات، ومهـارات، يـتمَ  كـل  و 

حيـم يشـير ، سارستها، ويتناول موضوعات مختلفة تتعلق بشخصية المتعاطي، ليكـون أداة فعالـة في المعالجـة

 .الإدمانبرامج العلاج المعرفي السلوكي في علاج  أهمية إلى Balldin, 2003) ")و خرونن بالدل "

 بـرامج التـدريب التوكيـدي أثـر إعابيـاً  أن   (Pfost et at., 1992 )  " وأخـرون بفوسـت"وقـد أوضـح  

بـرامج التـدريب علـى مهـارات  أهميـة (Peter et at., 2000) " بيـتر و خـرون" ين  وب ـ ،علـى عـلاج المـدمنين

وتقنيــات  ،أسـاليب اســتخداممعظـم الــبرامج علـى  اتفقـتو  ،في عـلاج المــدمنين الاتصــالالتكيـف ومهـارات 

، وتعـــــديل الاجتماعيـــــة، والتعزيـــــز، والتوجيـــــه، وتنميـــــة المهـــــارات ةوالنمذجـــــمتنوعـــــة، كـــــالتعليم، والتـــــدريب، 

  .الانتكاس، ومهارات المواجهة، ومنع الأفكار

لـــدى  الاكتئــابو  ،وخفــض القلــق ،الاجتماعيــةيعمــل العــلاج المعــرفي الســلوكي علــى تنميـــة المهــارات 

النظريـة المعرفيـة السـلوكية  إلى بـرامج علاجـي اسـتناداً  عـدادإوقد اعتمدت الدراسـة علـى  ،مدمني المخدرات

وللا من خلال جمـع المعلومـات ، (Meichenbaum, 1976: 2003) "دوالد ميشنبوم"خاصة ما جاء به 

لمعرفة الخبرة الشخصية المؤلمـة لـه، مثـل الشـعور بالتـوتر، والقلـق  حالة المسترشد قبل بدء البرامج التي توضح

، ط العمـل علـى إكســابه الاجتماعيــة، الـذي يــؤثر في صـحته النفسـية، ومــدى افتقـاره للمهـارات الاكتئـابو 

 الإدراكـيلى تنظيم المجال مهارات التوافق من خلال تغيير أفكاره السلبية، والتحدث مع الذات، والعمل ع

ط سارسـة هـذه  ،الـتي تتناسـب مـع مواقـف حياتـه اليوميـة والأفكارلديه، والتدريب على التعبير عن المشاعر 

 . المهارات في مواقف الحياة، ومتابعة تطبيقها

لات  وقفر دجوإلى و ( Meehan, 2011)  &Ferguson  "نهيماو ن"فيرجسو سةدرا رتشاأو 

 ادفرأ ىلد بالتعاطي لرغبةا في يلبعدوا لقبليا سلقياا بين في الـــــــــــــــــــــــــبرامج التـــــــــــــــــــــــــدريبي حصائية إ لالةد
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 حيم من فعالًا نكا يبيرلتدا لبرنامجأن ا  (م1671دراســـــــة المخيـــــــني ) أظهـــــــرتو ، لتجريبيةا لمجموعةا

 ن،مادلإا كلسلو لرغبةا ىمستو خفض في بشهر يبرلتدا من ءلانتهاا بعد لبرنامجا فعالية يةارستمرا

 يلبعدا سلقياا بين لتجريبيةا لمجموعةأداء ا متوسط بين حصائيةإ لالةلات د وقفر تظهر لم حيم

 فاعلية Methpia, Worast & Wirun, 2014)) "وورن ستوورا "ميتبيا سةدرا أظهـــرتو  ،لمتابعةوا

ن أخـــــــــــــــريو  رديتشار" سةدرا نتائج بينـــــــــــــــت كما ،تلانتكاساا من لوقايةا في لمعرفيا لسلوكيا لبرنامجا

(Richard et al., 2006)  لمعرفي.ا لسلوكيا جللعلا لأجلا طويلة فاعلية دجوو 

ـــــة العـــــلاج النفســـــي التكـــــاملي في خفـــــض معـــــدلات  ( دراســـــة بعنـــــوانم1670جـــــرى علـــــي )وأ فع الي

دالــة لات فــروق  نتــائج الدراســة أظهــرت، و لــدى طــلاب الجامعــة المتعــافين مــن إدمــان المخــدرات ةالانتكاســ

ة الكليــعلـى الدرجـة  والتبعـيإحصـائياا بـين متوسـطي رتـب درجـات المجموعـة التجريبيـة في القياسـين البعـدي 

، الانفعاليــةالمؤشــرات ، و ه في مســتوى )المؤشــرات المعرفيــةوجميــع أبعــاد لانتكــاسلمقيــاس العلامــات المنــذرة با

 .التبعيالمؤشرات السلوكية( لصالح القياس و 

 

 

 

 

 

 

 

 


